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المديسرية العامة للنشاط الثقافى والاجتمامى . 


03 


تاليف 


الدكتور أحمد درويش 


ن الرحيم " 
” يسم اللّه الرحمن لر. 


.6 
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ق الله العظيم 
صدق 


.5 إلى بات الكد أب 252 


0 بين يدى الكتاب: ص إلى ص ١١‏ 


افتماة العتا اق فو القرا حدم والسير "37 اسشفا ةفاين العلوة 
الأخوص يتوسنف: الواتمي “القدنية "من .سارة هايو «افم "الفراساك 
الحديثة عنه . * العلم * هو محور شخصية جابر » فروع المعرفة 
المختلفة تساعد على إبراز دور جابر في تطوير تقاليد ” العلم ” 
وسلوكياته . 


الفصل الأول : مُمان والشوق إلى العلم: ص ١‏ إلى ص ١7‏ 
تصور الحياة الثقافية في قرية غمانية في بداية الإسلام » أصداء 
بطولات الأزد في السبق إلى الإسلام والكفاح في سبيل نصرته » مناقشات 
في مسجد ” فرق " ومزارع نزوى.تطلعات الشباب إلى الجهاد أو العلم 


جابر يحاوره أباه » الشوق إلى الهجرة في طلب العلم . ( خريطة حول 
لقان الإسلقع ف الحويرة 1 


الفصل التاني : البصرة ملتقى العلماء  :‏ ص56 إلى ص 68 


العلاقة بين عمان والبصرة » خريطة لطرق القوافل البرية والبحرية 
في القديم » دور عُمان الجغرافي والتاريخي في تنشيط الصلة بين جنوب 
الحؤزوزة وكتمالها بجلا اكات لكفان السيره نه 1" الهداة للازة فى 
البصرة أول قضاة البصرة في الإسلام عُماني » جابر يرحل إلى البصرة , 
متى هاجر ؟ بمن التقى من الصحابة والتابعين في البصرة ؟ هل تعرف 
عن ابن غياس :وغائشة 'فيها 4 تصصون:الحياة ف البصرزة لذلك: العهد . 
كملسانة- فز الصيحاية..والدايعين: .رواكو: “الدها هد ,شكانها : 
مجالس العلم فيها . 


الفصل الثالث : جابر وأصول تلقي العلم : 
البحث عن المنايع : ص 4ه إلى ص الا 


علاكة نون الكله محورؤن الإتاكية :.تفاوةا التلماءق مكف ذلك 
المفهوم . تشرب جابر لآداب الإسلام في العلم : حرصه على التثبت 
والتحرز . ولعه بالرحلة إلى الحجاز للحج والعلم » حبه للناقة وسيلة 
الرحلة » حاكم البصرة يحبسه عن الرحلة الحجازية » جابر يتلقى العلم 
كانه بو ردني الحديي ل ركه العومكدة: يا اد نايا نمع 
زوجته . نموذج لرحلة دنيوية قصيرة عند جابر ,» مجالس العلم التى 
يرحل إليها جابر في الحجاز » ابن عمر » وابن عباس وعائشة , شهادات 
كبار الصحابة لجابر » جاير نموذج للعالم في صدر الإسلام » وهو يرسى 
مبادىء التلقي والأذاء . 


الفصل الرايع : جاير وضوابط تقبيد العلم : 
التدوين ص 7١‏ إلبى ص 8ه 


طرائق الاتصال البشرى في تاريخ الحضارات ٠‏ المشافهة وميل 
العرب إليها , تآثر الكتابة العربية بطريقة المشافهة , نماذج للبس الوارد 
'الكتابة :+ غلاقة الكتابة ‏ الفرشة باللقات: 'السامة الأخرئ + سيق 
الكتابة العربية في مجال التجارة وتأخرها في مجال الثقافة » ومناقشة 
رأى العقاد . مجهودات علماء اللغة المعاصرين لجابر في إصلاح الكتابة 
العربية + "دواقم تزدد المسلمين ق الأجوء إلى التدوين وعم تشجيع 
الإسلام عليه . البدء بمرحلة التقييد ؛ الدقة العلمية البالغة في تقييد 
القرآن , التردد أمام تقييد الحديث , الخوف على الذاكرة من الضعف , 
التجوء إلى حل وشظ #تؤؤال مخاوف" اللنش يعن بجهم: لصحف الخوف 
من أن يصير العلم إلى غير أهله , مواقف العلماء في هذا الصدد » جابر 
أول "" االدوقن "اهمد التقطوة الك لحا الما ومفاففتة الزوانات الك 


صورت موققه قْ هذا الصدد , ” ديوان جاير 0 وحوده قْ المكتيات 


اكت 


القركية “ذا ققنة» :الحفما لاك :وكودة + مكاض و فازية.. القدوية قن 


الفصل الخامس : العلم وطغدان العصر: 
عالم الفقراء والضعفاء : ص 499 إلى ص ١١١‏ 


والقووى ملهو اقل لهذا م تيك الوراهم وسارةه عاد (إدما بايد 
وموقفه من هدايا الأغنياء : جاير واحد من الفقراء البسطاء 6 لجوء 
الكتعقاء” ‏ [لنه :وحمانته لهم > ' التعقف الزاقد * 'النسيزة حتكؤية 
عالم المنكوبين ٠‏ الناس ييحثون عن المعرفة . وجاير يساعد على انتشارها , 
الكلامنية وعطلة الحلم وسائل هابر ان الآفاق البعجذة #واعفا:اللسمطاء 
فق "الطريق + 


الفصل السادس : العلم وطغيان العصر : 
الحكمة فى مواجهة العنف : ص ١١*‏ إلى ص ١77‏ 


البصرة والحكام الظلمة في عصر جاير » زياد بن أبيه » وعبد الله 
بن “زياد + والحجاج + أشاليب العف والقمع «اضتطهان. العلماء + جابر 
يلجأ إلى الحكمة ؛ تحنيل لقاء جابر بالحجاج ؛ التحوط أمام بطش 
الحجاج ووسائله المختلفة: التجسس . السجن وتنصيب جابر منه , 
هدوء جاير وتسامحه في النقاش » تشدده لحماية دماء المسلمين ومناقشته 
العلنية لمن يستحل أموالهم ودماءهم . تحريضه على قتل خائن ٠‏ نفيه إلى 
عُمان , وعودته إلى البصرة . 


الفصل السابع : آثار جابر المخطوطة والمطبوعة : 
ص ١١19‏ اللى ص ١1١‏ 
رسائل جابر المخطوطة . سبع عشرة رسالة ٠‏ مناقشة الهيكل الفني 
نيذه اللإحائل وكشن ارسدلت الرسائن::مضانين" الوقشائل الستوى 
الآ الرفيع للوسائن لقم القهناءا الشونة التى ككافسها ".حرص 
عان كرا ع كوا التو احمة العلمي عند جابر في رسائله . 


جوابات جابر المطبوعة . 
الفصل الثامن : ملامح إنسانية: ص ١4#‏ إلى ص ؟6١‏ 


قيمة الحياة الخاصة للعلماء في تصور شخصياتهم » جابر في بيته , 
زوجته آمنة » لماذا لقب بأبي الشعثاء ؟ هل أعقب جابر أولاداً من 
الختام في حياة عالم جليل . 


© قائمة بأهم المراجع ص 1١١7”‏ إلى ص ١١١‏ 
© ملاحق توثيقية ص 17 إلى ص 0" 
تاماه لسن تف الوسالة الراهة 


ب - كتابات عن جابر : أشهر النصوص التى كتبت عنه من القرن 
ش الثالث الهجرى حتى القرن الرابع عشر 
الهجرى . 


يسم الله الرحمن الرحيم 


بين يدى الكتاب 


هذا كتانب لا يشدرع: فكت الفقة:واصوله + أو التحديثك الشزيت وعلومه أو 
التفسير وقضاياه . مع خطر هذه العلوم وجلالها . ومع التحابوية ريه كان وهنا 
بارزاً فيها . 

وهو لا يندرج أيضاً في كتب التاريخ بمعناه العام » مع أنه يحاول أن 
يستفيد ما وسعه ذلك من حقائقه ومن هدى حقائق فروع المعرفة الأخرى التى 
أشتركا الها + 

وإنما هو كتاب يطمح أن يصنف في فن " التراجم والسير " وهو فن عرفة 
تراثنا القديم مقترباً به من فن كتابة ” التاريخ " ؛ وتوسعت فيه الدراسات 
الحديتة فاقتربت به من فنون الأدب . وحاولت أن تستفيد من وسائله في إعادة 
صياغة ” تاريخ الرجال " على نحو يجعل الحدث معاشاً لا مروياً فحسب , 
ويحاول أن يسد الفجوات أن وجدت بخيال يطير بجناحين من الحقيقة 

ولا يتعارض مع أصولها ومسلماتها ولكنه يحاول أن يوسع من آفاقها . 

وإلى جانب استفادة فن ” التراجم والسير " من فنون الأدب والفن 
القصصي منها على نحو خاص ٠‏ فإنه يحاول أن يستفيد من موضوعية ” العلم ” 
في فروعه المختلفة . وما تمليه مناهج البحث فيه من أعراف مرسومة لطرح 
القضايا . ومناقشة الفروض ٠‏ والتوصل إلى النتائج , وإثارة القضايا العلمية 
التى تنير المسار الرئيس للشخصية التى يدور الحديث حولها وتساعد على فهم 
دورها وتمثله وتعمقه ومحاولة الإفادة منه امتداداً لما يصنعه فن ” التاريخ " في 
إثيات هذا الدور أو نفيه . 

ولقد كانت الكثابة عن نهورة الإناء جاين.بن: يد ١8‏ يد 55 هيه) تتطلن 
اللجوء إلى منهج كهذا يحاول أن يستفيد من معطيات فروع المعرفة الأخرى دون 
٠‏ أن يضل في تفاصيلها ويحاول أن يتوصل إلى ملامح ” الصورة * في غياب كثير 
ككاضدل 3 امسر 


ولقد اهتم القدماء وبعض المحدثين بالكتابة عن الإمام جابر بن زيد » ولكن 
تعدد الزوايا التى تثيرها حياته . جعل التركيز في كثيرمن الأحيان يتوجه إلى إنتاجه 
العلمي وتلاميذه الذين رووا عنه وأتباعه الذين ساروا على خطاه ٠‏ أكثر من توجهه 
متايه هذا كله قشخصية” الركل العالم " وكا هن نناخ ذلك آن قلت المادة 
التاريخية المروية حول سيرته » وق الوقت الذى خلف فيه جابر أول ديوان 
” مكتوب في تاريخ العلم فى الإسلام ” قالوا إنه كان ينوء به البعير حملا . وتصل 
مجلداته إلى عشرة . فإن ما كتبته معظم الكتب القديمة عن سيرته لم يزد في مجمله 
عن عشر صفحات وأقول في مجمله لأنه في معظمها لم يكن يتجاوز الصفحة أو 
اليفهنيق «وتتقنان» الككمار الوارنه هذا معان تشانياً ذو كو ها > كدو تسيا 
ويل 

ولقد بدأت الكتب الحديثة تهتم بالدراسة الموضوعية لبعض جوانب حياته 
وعلمه فكان التركيز على فقهه في كتاب الأستاذ / يحيى البكوش , أو على أثره في 
الدعوة في كتاب الشيخ صالح الصوافي .أو على جوانب من تأثيره التاريخي في 
الحركة الإياضية للدكتور / عوض خليفات إلى جانب يعض الجهود التى تمت في 
تحقيق بعض أثاره كجهود الشيخ سعيد بن خلف الخروصي في تحقيق جواباته 
وطبعها . 

ولقذ اسوطت هذه الحيؤن والأشيافة إلى حهود ابحات الغرئ متفرقة أشرنا 
إليها في ثنايا الكتاب ‏ في إضاءة كثير من جوانب شخصية الإمام جابر بن زيد 
وتمهيد الطريق لفهم أعمق لدورها في تاريخ ” العلم " عند المسلمين . 

ولقد اختار هذا الكتاب ‏ أن ينمي هذه النقطة الأخيرة وحدها التى يحسبها 
مفتاح الشخصية عند جابر بن زيد والتى تلخص حياته في أنها ” حياة من أجل 
العلم " وهذا المحور يستطيع أن يفسر لنا كثيراً من جوانب الحركة في حياته , 
شوقاً إلى العلم وهو في عُمان حيث ولد , وانتقاء البصرة مهجراً ومقاماً حيث يلتقي 
نحو خمسمائة من صحابة رسول الله وتابعيهم فيشكلون أكبر مصدر حي 
” للعلم " خارج الأراضي الحجازية » وهو محور يفسر كذلك حرصه طوال حياته 
على الحركة المستمرة بين البصرة ومكة والمدينة تثبيتاً وتوثيقاً وتخفعاً للعلة من نبعه 


ات 


الحقيقي , ثم يفسر لنا قلقه الدائم وخوفه على العلم من أن يدخل فيه ما ليس منه 
أى يضيع منه شيء من أصوله واهتداؤه من خلال ذلك كله إلى فكرة ” التدوين " 
وربادته لها في تاريخ المسلمين بعد أن كانت قد مرت بجوانب كثيرة من النقاش 
سوف يلقي الكتاب الضوء على جذورها وبواعثها » ثم هو محور كذلك يساعدنا على 
فهم موقف جابر العالم من ” طغيان العصر " الذى عاش فيه سواء تمثل هذا 
العياق ق الفهر 1ل العتن وهيف الففوييى: إن الايد ان .د أوتق منطوة :لزلا 
الظلمة . وكيف واجه كل صروف الطغيان على ضوء من ” العلم * الذى أخلص له 
حياته ووقفها عليه . 

لكن ترجمة هذا المحور في حياة جابر إلى أحداث متصلة كان يتطلب 
الأشهانة كير فق فون المعررقة” الاسناضية.. 

كان تصوير فترة النشأة والطفولة عنده , وهي التى لم يكتب عنها شىء , 
يتطلب اللجوء إلى أصول ” فن التراجم " والاستعانة بقليل من العنصر الروائي 
المعتمد على حقائق العصر . وتصور مدى انعكاسها على قرية عُمانية في صدر 
الإسلام ؛ يوجد فيها ذلك الصبي المتشتوق إلى المعرفة . 

وكان تصوير جانب الأسفار والحركة عنده من جنوب الجزيرة إلى شمالها 
ومن شرقها إلى غربها يقتضي الاستعانة بدراسات الجغرافيين قديماً وحديثاً 
والاستعانة بخرائطهم لتصور مسرح الأحداث الرئيسية في حياة جابر بن زيد » 
كما كان ضور مذ كله اضر خا مد سقاها الى العودة افر لشاف الم 
وتتفظييا لون الام 

وكان ” طلب العلم " محتاجاً إلى الإلمام بالاتجاهات الكبرى التى سادت 
بين الرواية والدراية » والطرائق الرئيسية التى سار عليها أعلام الصحابة ممن 
لقيهم جابر ؛ ثم طرائق التثيت والاحتراز في الفتوى التى تلقاها جابر وساهم في 
أزعماء انسميدا . 

أما قضية ” التدوين " وهي زبدة ما أهداه جابر إلى تقاليد العلم فى 
السلا + فقن :فته تصبون دوه فيه إلى الآمكن اد إلى حذون الكتائة والاشكمانة 


ات 


وتلاعئنة #زابيقاك فقه: اللعة والتماك «المعامنة ومفارنة المجا زات لانن 
دراسات الأدب العربي » وتطور الكتابة في علم اللغة مما واجه الحروف العربية في 
دكأتن رجانه رن كان لالشدن (التسقعا د بلاس قا ريه الككالة و قرو 
الغلوي المحتلفة "ف الدين واللقة لفطو مكاق عات وتكافتةق ذه العف , 
7" التازية " فكاق لفن الدراسة ويقه اماع وتقد قفاوف الذوالسنة ينا 
كه وخر دن كل للد السو الاكماماك م لقي لدان و بالف عليه يتنا 
عميعا + أو تجابوا كان من "كين ملعا التاتكيع ركان شي المذونين بوكان موضع 
اكول كن المطمين:.. ٠‏ 
1 1 2 26 78 4 4 
افزبوان: لكاي مدشودي ذو التروه كتياه دون اياوه الخد 
مكها بوانت يطل انتفاوه إن “هن الذرا كم والسي" قاتما وان حظل املع 
الرئيسي الذى أختاره لشخصية جابر وهو ” حياة جابر من أجل العلم ” واضحاً 
لأنه في الواقع أبرز الملامح الذى يقسر ما عداه ؛ ولا يتعارض مع ما سواه . 


وإننا لنأمل أن يكون هذا الكتاب قد وفق في أن يقدم صورة لعالم جليل من 


. أبزز علماء الصدر الأول للإسلام وأن يقف بذلك قريباً من منابع تقاليد العلم في 


الإشنلام الذى ما تزال الثقافة العربية الإسلامية تسير فى ضوئها إلى اليوم » رينا 
عليك توكلنا وإليك آنينا و إليك المصير . 


نط 13 روعي الأول 0 


أحمد درويشس 
لاقو زازل توس ةا 
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لم يكن اصيل هذا اليوم من أيام الخريف الممتعة بمختلف عن كثير من 
الأيام الهادئة التى تشهدها هذه القرية النائمة بالقرب من أحضان الجبل 
الأخضر ؛ كانت حدة الحرارة قد ولت امع انكسار الضيف: :كان ذلك الثقل الذدئ 
يمتليء به الهواء حيناً فيشيع في الصدر ضيقاً وفي الجسد فتوراً قد تولى » وحلت 
محله نسائم رقيقة مشبعة بخضرة الجبل القريب ؛ وباعثة على مزيد من الصفاء 
والتحركةة+ وكان الكنفة قن خلف رغم خرة كفيرا من الخيزات.+ تضم التمروكفات 
العراجين وكثر الحصاد وامتلأت البيوت بالثمار وأحس الناس أن هذه الأعوام 
المباركة من أواخر العقد الثالث للقرن الأول الهجرى تزداد فيها البركة والخيرات 
عن ذى قبل , وقال شيخ مجرب كبير لفتية متوقدين يتبعونه إلى مسجد القرية 
لوا هدااة اللخدين ها سالك عن سر الكين الوسر لق اسان اه مشحانة 
وتعالى لدعوة رسوله يلد لأهل عُمان , وقال الشباب في لهفة . زدنا تفصيلاً 
أنه القكنخ الكلداة «وقال الشيف + رسعو الحطو الل حفن مدي السلا ننه 
إخواتنا:في"اللسبهد ثم يكون لذا إن كنا ءال محلسس موسع فيه بعد" الصلاة . 

امتلأ مسجد بلدة ” فرق )٠("‏ بجموع المصلين من أبناء القرية وأمهم 
. الشيخ الجليل وآديت الصلاة في خشوع . ولم يكن قد مرّ بعد على دخول الإسلام 
أرض عُمان أكثر من عقدين من السنين , وكانت النفوس ظمأى إلى كثير من ألوان 
|العرفة “حول الوية الكدين وعيزة: اعلانةه جسن ضادكه وكانف الفلونه متفتكة , 
والآذان صاغية حين خيم صوت مهيب على الحلقة التى عقدت في أعقاب صلاة 
العصر تصغي إلى الشيخ الذى يحمل كثيراً من المعرفة من خلال السماع والرحلة 
والحفظ وبدأ الشيخ حديثه قائلاً بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم : 


)١(‏ تجمع الغالبية العظمى من الروايات على أن جابر بن زيد ولد بقرية فرق من أعمال نزوى 
ولا يكاد يخرج عن ذلك إلا بعض الروايات النادرة كتلك التى ذكرها ابن مراد من أنه كان 
من ” تمور عين " (سيرة ابن مداد) كذلك تعد مصادر أخرى أنه ولد في مكان يسمى 
” الحرقة " ولعل ذلك تحريف لكلمة فرق. أنظر ابن جنى : مشاهير علماء الأمصار 
ص 2854 نقلاً عن الدكتور عوض خليفات نشأة الحركة الإباضية ص 25 . 


لفذبتحق لنا" ان :تحييا امل" يشاكل'"" عل تي االسيقوكا الود رودق اومان 
يعتزوا بالمزية التى هداهم الله إليها . 

وقال أحد الجلوس : ألم تحدثنا من قبل أن الإسلام ينهئ.عن الحسد ٠‏ 
واستدرك الشيخ قائلاً : إنما نحسدهم يا بني في إحدى اثنتين أباح الإسلام لوناً 
ظبياً من الحسن”فيهما وهما العلم الذي 'يفين التاسن والمال الذى يهقمنة عن 
الكين. ١‏ 

وقال أحد السامعين : وفي أيهما نحسد أهل ” سمائل " في حديثنا اليوم ؟ 
قال" الشفيع + ق:العلم »قلق هدى الها رجلا مدهي فكان اول عق امن من اهل 
عُمان ؛ وهو مازن بن غضوبة رضي الله عنه عندما سمع عن دعوة الرسول كله , 
كانت نس ةوفه ماق نور أكباء لق كسان لسري وان لتحت قن عد اح ك امن 
جنوبها فأخذ يلتقط أخبار الركب القادمين ويسعى إليهم حتى وجد رجلاً من أهل 
الحجاز فأخبره أن رجلاٌ ظهر يقول لمن أتاه ” أجيبوا داعي الله " فأيقن أنه 
النور الذى يترقبه ولم يتمهل فركب راحلته على عظم المشقة وبعد المزار حتى أتى 
رسول الله وَكةِ فشرح له الإسلام ونور الله قلبه للهدى فكان أول من أسلم من أهل 
نان . 

قال الجلوس : صدقت وإنه لشرف يحسد عليه مازن بن غضوية ويحسد 
عليه أهل سمائل وقال أحدهم : هلا دعونا الله لأهل عُمان أن يكثر من بينهم من 
أحبوا الهدى وسعوا إليه وحافظوا عليه ونقلوه للناس كما فعل مازن ٠‏ وارتفعت 
الاقف خطايقة أن مسعفيب أف للققاء + وأضاف. ألهر ادعو أهركنا الشتقيرة 
* قوق > ]3 يخرح سن حينها من يشتارك :3 الحفاظ عق هذ الديق ,ورم رايت 
والتدبر فى أحكامه وأجابته الأصوات المبتهلة بالقبول والإكثار والضارعة 
بالاستجابة . 

وقال الشيخ : ذكرتموني بالدعاء المستجاب وكنت قد وعدت الفتيان قبل 
صلاة الغضي الكدية عه عددمانسالوا عن سير النفير الوقر في :هذه الأغوام . ذلك 
أن مازناً عندما التقى بالرسول كلدِ قال له يا رسول الله صلى الله عليك وسلم : 
ادع الله تعالى لأهل همان : فقال : اللهم اهدهم وأثبهم فقال مازن زدنى 


يَارَسَولَ آنه قال اللهم ايزفيع العفاف والركنا يما قدرت لهم + قال مار * 
اوسيول 01« الخ يتمع كالبلا ادع حزق كرك وعتعاوككرهها + قا الرسوع . 
الكريم اللهم وسع عليهم في ميرتهم وأكثر خيرهم من بحرهم ٠‏ قال مازن : زدني »2 
قال الورسول ذاعياً لأفل عُماق + الهم الااتساط عليهم عدوا مق غيرهة: +ثم قان - 
قل يا مازن آمين , فإن آمين يستجاب عندها الدعاء”! . 

وأمن الجميع على دعاء الرسول الذى ردّده الشيخ وسرى البشر في وجوههم 
اكلفكنانا اموق ماح الذعاء ١‏ لسقكان نوات الل وسيلاقه عليه بو فياف 
الشيخ قبل أن ينصرف الجمع من مجلس العلم فلنتواص جميعاً على أن نأخذ 
نيذه أنثاتكا خضي مغرفة ينذا الديى و التفقه هو ويخدع: اه أكون مم اراد ميد 
الخير . فمن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين . 
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كانت شموع المضلين: القى 'تحرمن عل متائعة "التحؤيك تزد أن موههما يعن 
متهم فيكالك الوكان والشووع الذون ادركيه الأمدلاه عد أن كانوا ف تطعر ان 
العمر أشواطاً في مصاحبة عقيدة أخرى أو الحيرة في أمر الاعتقاد وهاهم 
يمسهم برد اليقين وسكينة الإيمان فتطمئن نفوسهم وهم يحمدون الله على أن 
العمل ل يتفض قل أن تكرفوا يماع «الدعوة والاستتهاية لها لاون عخف أق 
مكاومة أن إكراهب»وفي يودو الى كاقوا أكض كيذاء ا لتعنتهو :و التركع ولا العم 
ونصرة للدين » ويقول بعضهم لبعض عندما تثار الذكريات والأمنيات : إنما تمتد 
أغمارنا يا أبتاكا:#اكلييارك اث لوم فالمطاك :ولك و هيوم عل البركة والتهاء:: 
ولتقدرن توحيينا لهم يخالم الدفاء 

وفتاكة الشباب: الأقوياء 'ممق ذااقوا “حلاوة الإسلاء . في أزل الضما فلم 
يسجدو! لصنم أو حجر ولم ينخرطوا في عادات شباب الجاهلية » ولم تعشش 
القن سانيم كول كنم :اليو عاةة لوم و واكك وتوقوق, ان نقد وا الي 
الكدية تالنفي والتستع وان يبملوا صر تصرة بيغرت :كل ينا أرق من قو 


)١(‏ أنظر تفصيل حديث مازن بن غضوية في تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان للشيخ أبي محمد 


ات 


تكمن أحياناً في البدن فتوة وتوقاً إلى نصرة الحق وتدعيم أركانه , وتكمن أحياناً في 
العقل تفتحاً وشوقاً إلى معرفة المزيد من العلم عن هذا الدين واللقاء بمن تلقوه عن 
صاحب الرسالة عليه أفضل الصلاة والسلام والسعي إليهم في أمصارهم 
النائية » حتى ولو جهد البدن ٠‏ وقل المال . 

وهناك إلى جانب هؤلاء وأولئك . فتية صغار , لايزال حظهم من الأحلام 
التعلق بأيدى آبائهم في الغدو إلى المسجد أو الرواح منه , يتلقون في رضا هذا 
السيل الغامر من المشاعر التى تعمر قلوبهم الغضة بالإيمان » ربما دون معرفة 
كثير من التفاصيل » ويتلقون خيوط المعرفة الأولى من خلال تلاوتهم وحفظهم 
لآيات الكتاب الكريم » وما يقدم لهم من كلمات الرسول ويواظبون بتوجيه من 
آبائتهم على شعائر الدين وأخلاقه حتى تتشربها النفس في يسر وتصبح جزءاً من 
السلوك ومنهجاً للحياة » لكن هؤّلاء الفتية لم يعرفوا بعد أى اتجاه سوف يقد رلهم 
أن يسلكوه ق'فهعرة: هذا الديق ؟ هل فى اتنحاه بطولة اكد كفا كان الكتانى 
كثير من شماب الإسلام لذلك العصر والذين تسابقوا في سبيل حمله ونشره والدفاع 
عنه والاستشهاد في سبيله وكتبت أسماؤهم بالنور في صدور أجيال العقود الأولى 
للبعثة المحمدية وأصبح الاقتداء بهم حلم كل الفتيان؟ 


أم هو اتجاه بطولة العقل والجهاد بالعلم والتدبر في الدين وأحكامه وارتياد 
آفاقه وبحوره التى لا تحد وفتح أبواب الهداية أمام الآخرين ؟ كان ذلك كله 
ما زال في رحم الغيب بالنسبة لهؤّلاء الفتيان وكان من بينهم فتي ناحل صغير 
تسوك كن : أن حمنظحي آناء ١‏ ل [السحد نكتلو دويلا امه هلدها يدور لخديف 
العدذب عن الاستلام + ويغينة عل ذلك ما وعاه :صدرة.من ايات الذكر الحكيم » 
ويعتز بأنه يحفظ عنه بعض الأحاديث النبوية('! » لكنه لا يعلم ماذا يدخر له 
الغد , وكان هذا الفتى يسمى جابر بن زيد . 
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(7) يعتقد بعض العلماء أن والد جابربن زيد كان صحابياً » ويثبتون رواية لجابر بن زيد عن 
البكوش ص ١١‏ . 


8 


عندما عان اتلس للاتعقان.وفية طوائف الشنيوخ والزجال:والفتيان المختلقة 
وبينهم هذا الفتى الصغير الناحل , ثار الحديث حول بطولات قومهم الأزد في سبيل 
نصرة هذا الدين الجديد ؛ وكيف أصبحوا ليوثاً كواسر يضربون في سبيل الله في 
جنوب الجزيرة وشمالها . ويلاقون الفرس كما يلاقون الغساسنة ويعبرون البحر 
كما يقطعون الصحارى ؛ وهم في كل ذلك موضع رضا الشيخين أبي بكر وعمر , 
كما كانوا موضع رضا الرسول الكريم ٠‏ وكان بين الجالسين فتى شاعر هاجته 
الذكريات فارتفعت أنغامه قليلاٌ وهو يردد قول ثابت بن قطنة العتكي7؟) الأزدى 
ألم تنبئك عن سكانها الدار ‏ وعتدها من بيان الحىي أخبار 
كأنهم يوم راحو تاركين لها من جدهم بجناحي طائر طاروا 
طنانهكا #مسكان" وش لتقم متيو ١‏ اكوابيه يميا ناح كنك أطمان 
بقية من سياة الأرد يقدمهم رئيس صدق إلى الروعات كرار 
لاقم تتاف ولا ازوف يد هون عبت اللحان .وه فون واعجاز 
3" اقول لوم والحون: ,شاظفة. :والوظ. كز اشوا كدوه ساروا 
نحن العتيك مضاض الناس قد علموا وفي القبائل أسشاد وأسرار 
قو تر ولا شو «ظلايقفا . ول يكون كال حنيها الجاز 
فين :016 ننيه..ضو' الخصيناة" امنمقلت: - ١‏ لتك لا هين نكا" لان ووه عاد 
ادق يكل والأفتوام اسن عتمي ١‏ ]قا "انمو 1 جمناد دشن دارا 

وكان الصوت الرخي والشعر الجميل ونسائم الخريف اللينة قد بعثت 
ديعا لونا'من الطرن والتشوة و,تفون الحاشتردك :وكاتوا يزدذون مم التشيد 
الكلمة الأخيرة من كل بيت في صوت جماعي استحساناً وطلباً للمزيد وصاح فتى 
من “الحضون "يعن اانكهاء الانشان ,ايها أكين» ما اعظم بطولة آباتنا: ونا اع 
اأكلاكيب :ركو امن “جييكا “هذا سكن الى شدذله ايطالنا ف الاطفار يسن 
أق كان متوشيها كناك الله دري قال التفى إنداكان هاتف الحو الفرمق فق 
عُمان الذين كانوا يزاحموننا أرضنا قبل الإسلام » فلما شاء الله الهداية لأهل 


عمان وأرسل النبي كَليٍ رسالته الموجزة إلى ملكيها جيفر وعبد ابني الجلندى 
فاستجابا وأسلما وأرسلا بدورهما رسائل إلى زعماء القبائل في عُمان كلها من بلاد 
مهرة والشحر ونواحيها إلى بلاد دبي:وما يليها . فأسلم الجميع إلا هؤّلاء المجوس 
الذين رفضوا ومعهم منسكان أن يستجيبوا لدعوة الإسلام ‏ فاجتمع الأزد إلى 
جيفر بن الجلندى وقالوا لا يجاورنا العجم في مان بعد اليوم فدعا جيفر برؤّساء 
الفرس من المرازبة والأساورة فخيرهم بين الإسلام والرحيل » فرفضوا الأمرين 
جميعاً . فنهض الأزد إلى قتالهم فهزموهم شر هزيمة » وقتل قائدهم وخرجوا من 
مان بعد أن تركوا كل ثروتهم .ماعدا سفينة حملتهم إلى أرض فارس . 
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ظلت أصداء هذا الحديث تتردد في رأس الفتى الصغير جابر » وهو يكبر 
البطولة الأولى التى أصرت على أن تجعل أرض عمان خالصة لذلك الدين الجديد » 
ويتخيل نفسه واحداً من الجند الذين شاركوا في إزاحة المجوس »٠‏ ورزقوا فخر 
الخعنى أ وشرف. القديادة ونه معدو 3 اكديوع :ق حفل لهم على شارف رم 
ويتخيل :موقم المعركة آمامه وجتوك الأعداءكالعيد ان القضة وإبطال الأزك كالريج 
"القوية العاتية :. 
لاهم ضعاف ولا أزرى بهم خور عند الطعان ولا عزل وأغمار 
وإنه ليأتى أثناء تخيله وانطلاقه بحركات الفرسان في الإقبال والكر ويكاد ينسى 
تقبينة نحتى إنه لذ بحس يوقم أقد اح آبية حك تلأس يذاه كتف :وهو .يفول له 
فدقيهما “هون عر تفنيل ايها 'القاريق 'اللقوان وكفاك رما السك يمن رزوسن 
انوع روفاك حنضن يو اكتوتهرات:الجقن #التمييها :كنا ميرت كر العو اد 
وهو يقول لأبيه : شكراً لك يا أبى فليس بي حاجة إلى الطعام بقدر حاجتى إلى 
السماع ومعرفة ما قدم أسلافنا من بطولات في نصرة هذا الدين . ويمسح الأب 
على رأس ابنه قائلاً بارك الله فيك يا بني وجعلك بطلاً من حماة هذا الدين ؛ تعال 
معي كي أقص عليك كيف أذاب الدين العصبية القبلية من نفوسنا فإذا بأزد غمان 
يقاتلون قوماً من أزد الشام لأنهم كانوا أعداء هذا الدين ويقول جابر إنى لمتشوق 


بهد * ات 


لسماع ذلك فيقول والده : تعلم يا بني أن هذا الدين الحنيف قدم رابطة العقيدة 
على كل الروابط الأخرى من النسب والمصاهرة والمجاورة والانتماء إلى أصل بعيد 
أو فرع قريب فيقول جابر : نعم يا أبي ٠‏ فيقول الأب ممتحناً فهل تستطيع أن: 
قزلق عر انقاهنا كفت من كنا االناتسي:] لى هنذا للحت م رويط |القفن باططزاق 
امعاكد نز يتيوه للناة كلو د سيت أى مها مقن ] ل هذا لمحن كرله 
تعالى : « قل إن كان ءاياؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وازواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يآتي الله بآمره والله لا يهدى 
القوم الفاسقين , .©) 

قال الآب : فتح الله عليك يا بني , وإنك لتقرأ القرآن وأنت صبي فتضيف 
إل حفن الكلازة ضح القدس ويسكوق. لل بيعديية فكك موا رقا المتريفياك بده 
الكتاب العزيز وتديرته فيما بعد . لكن دعني الآن أكمل لك ما بدأته.من محو 
العصبية من نفوس المؤمنين قال جاير : أني لمصغ يا أبي وبدأ الأب روايته : 
* كان ذلكاق العام الذئ لحق فيه رسول اله :كله بالرقيق الأعل :الاح الحادئ 
عشر للهجرة وكان ذلك قبل مولدك يا بني ينحو عشر سنوات أو أقل . ولا تسل عن -- 
لجع الى اياي افك عبان الوسر ود لك السك | لون و موري العا 
والتجاس فين الوسول وعند ووو الملطدم نقذ ونه السام رمسم كتلامة تتمافزا 
كن وان ون كر وما والفجاة ]لم التديثة «امتورة يلقوق إبا يكن خليةة برضيو ا 
لتقديم العزاء وتجديد الولاء فلما دخلوا على أبي بكر قام خطيبهم سارف بن ظالم 
نكال بالكلقة رون الق ويا مسن تومن هده ماله كانت ل قينا وق امنا 
وديعة رسول الله ككْةِ فقد برئنا منها إليك ٠‏ قال أبو بكر جزاكم الله خيراً وأثنى 
طلم خظاء لشي وق النوم الثاني مم ربكن الحامن مو الها كرية 
والأنضان ووحة التحديك عل لذ مكيم إلى اقل ماق +7 [ذكم: السلفكم طوهاً 
لمقطا :وشول' الله ساحتكم خف ولا حاقن ولا جشعكموه ماحشمه غيركم من 
العرب ولم ترموا بفرقة ولا تشتت شمل فجمع الله على الخير شملكم » ثم بيعث 


(5) سورة النوية آية 4 . 


ديت 


إليكم عمرو بن العاص بلا جيش ولا سلاح .٠‏ فأجبتموه إذ دعاكم على بعد داركم 
فعل أشرف من فعلكم كفاكم قول رسول الله كَكْةِ شرفا إلى يوم المعاد " . 

قال الفق عا احدليا من كلنات تسد رهق السديق وا أعزها من شيادة 
لأهل عُمان قالالوالد :لم يقف الأمر عن حد الكلمات والشهادة وإنما كان في جوهره 
تجربة وثقة » ومن أجل ذلك يسرع أبى بكر باستكمال تجهيز سرية من المهاجرين 
والأنصار يعقد لواءها لعبد بن الجلندى الأزدى يأمرها بالتوجه إلى بلاد الشام 
لمقاتلة الغساسنة الأزديين من آل جفنة وكانوا قد تمردوا على الدولة . وهنا يظهر 
يا بني معنى أن عصبية الدين أقوى من كل عصبة سواها . فها هو زعيم أزد 
الحنوب يكون كين التاننن هويا يل ان السمال إذاتهديحاويها أب ووسوله#ولقد 
شاعر الرسول حسان بن ثابت ٠‏ وكان من بين جند السرية . وبعد أن عاد وقف 
أمام أبي بكر لكي يقول: ” قد شهر مقام عبد في الجاهلية والإسلام ‏ فلم أر رجلا 
أحزم ولا أحسن رأياً وتدبيراً من عبد ؛ هو والله ممن وهب نفسه لله في يوم كثر 
صياحه وتشايكت رماحه وأظلم صباحه » وها هو أبو بكر يسر بهذه الشهادة 
ويقول لحسان : هو يا أبا الوليد كما ذكرت ٠‏ والقول يقصر عن وصفه والوصف 
يقصر عن فضله!!١)‏ . 

انتهى الأب من روايته ونظر إلى ابنه جابر فإذا هو شارد النظرة فى الآأفق 
البعيد ٠‏ مستغرق ف التفكير , حتى لكأنه لم يتنيه إلى أن حديث والده قد انتهى » 
وها هو يربت على كتفه ويقول : أين أنت يا جابر ؟ ويجيب : الحق يا أبي أن 
حديثك جذبني وحملني بعيداً نحوهذه الأرض المباركة نحو مدينة رسول الل َل 
(1) أنظر في تفصيل حديث عبد في المدينة : 

- عُمان عبر التاريخ للشيخ سالم بن حمود السيابي ج١‏ ص ؟5؟١‏ وما بعدها . 
- تاريخ أهل عُمان (مجهول المؤلف) تحقيق د/ سعيد بن عبدالفتاح عاشور ص 5؛ وما 
بعدها . 


- تاريخ عُمان المقتيس من كتاب كشف الغمة لسرحان بن سعيد الأزكوى ص ١8‏ وما 


بعدها . 


ات 


ونحو لقاء الغر الميامين من أصحابه المباركين الطيبين ولئن كنت قد حرمت شرف 
لقاء الرسول الكريم ولقاء الشيخين أبي بكر وعمر من بعده , فما تزال المدينة 
عامرة بلقاء الصحابة الأجلاء رضوان الله عليهم ممن وعت صدورهم العلم عن 
رسول الله وما أجمل أن يلتقي الإنسان بالعبادلة الكرام . بحر الأمة عبدالله 
بن عباس ٠‏ وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو . وما أعظم أن يدخل الإنسان بيت 
رسول الله وَلِةُ » ويلتمس العلم من موطنه . ويحفظ الأحاديث التي ترويها 
أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها ولكم يدفعني الظمأ إلى طرح كثير 
مخ التساؤلات عن هياة الرسول وكنتوئة راكنا مخ شاكيا إذا عرفتاها أن نضيء بها 
حياتنا وحياة المسلمين في يومنا وغدنا ولكم آتوق كذلك إلى رؤية كتبة الوحي الذين 
قَدَّموا منذ سنوات قليلة يدأ بيضاء لهذا الدين ولكتابه العظيم » وحملت أخبارهم 
الركبان إلى كل مكان . 
ويسأل الأب : عمن تتحدث يا بني ؟ 
قال جابر : إنما أتحدث يا أبي عن زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد 
بن العاص ٠‏ وعبد الرحمن بن الحارث . عندما أحسنوا القيام بالمهمة التى عهد 
بها إليهم عثمان بن عفان في العام الثلاثين للهجرة : فعمدوا إلى الصحائف التي 
كتب فيها القرآن والتي كانت تحتفظ بها آم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله 
عنهما بعد مقتل أبيها عمر بن الخطاب , فرتبوا الصحائف المتفرقة في مصحف 
واحد بعد أن رجعوا ما عن لهم إلى القراء من كيار الصحابة واعتمدوا نسخة 
موحدة أحرقوا ما عداها , وكتبوا منها أربع نسخ أرسلوها إلى الأمصار . لتكون 
مصدر المسلمين الوحيد في قراءة القرآن ٠‏ ولتكون بداية التحقيق لقوله جل وعلا : 
” إنا نحن نَزّْلنا الذكر وإنا له لحافظون(" . 
ويتابع الأب حديث ابنه في غبطة وسرور ويقول : 

بخ بخ يا جابر . ها أنت كبرت وأصبحت تدرك من أمور العلم مالا ندرك » 
وتتلقف الأحاديث من أفواه الركبان » وها هي همتك تزداد سموا وعلوا يوماً بعد 


يوم » وإني لأدرك الآن جزءاً من سر الصمت الطويل الذى يعتريك من حين إلى 
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حين ؛ أنه إذن يا بني صمت التدير والتفكر والبحث لا صمت الفراغ والخواء , 
وإنه لجدير بمثلك ممن أقبل على حفظ القرآن صغيراً ٠‏ وعلى مجالس العلم فتى , 
ومكن تيفل تشعة بالاسفقس انو تحط مزدؤ اك لوال واظال الشما ع «احدين 
بمثلك أن تكون له هذا الهمة العالية » وأن يتعب جسده في سبيل بلوغ غاية نفسه » 
إنني لأفهم الآن يا بني كثيراً مما كان غامضاً علي من أمورك . وأستطيع 
الأطمكنان إلى ها انك مقبل عليه لكذه يبد لي انك كتت: أكبانا قتجيرة عن أفرك: ؛ 
فهل تراني كنت على صواب فيما ذهب إليه حدسي ؟ 

ويجيب جابر : معك يا أبي الحق كل الحق . 

ويتساءل زيد : وفيم كانت حيرتك يا بني وأنت الهادىء النفس , الطيب السلوك 
يكن اطفولتك 4 

ويقول جابر : الحق يا أبتي » إنني في بعض المراحل كنت أتساعل عن الدرب الذى 
أسلكه للجهاد في سبيل الله » بعد أن طبت خاطراً بأن تكون نفسي للّه » لا لدنيا 
أصيبها ولا المجد أبحث عنه . كنت أحياناً أتوق إلى أن أكون محارباً في سبيل الله 
تحمل السزف 'دفاعا عن" العقيداة م وكنت اتدل ناكما مان الأنطال تمن الأزد:عمن 
قدموا أرواحهم رخصية في سبيل الله مثل جابر بن حديد اليحمدى الذى قتل 
"اورم “مق الحهزاء فاك االفوين وعضدها واحيكة بحموم الازت ف غود عدن 
بن الخطاب رضي الله عنه تحت قيادة عثمان بن أبي العاص الثقفي والي ما + 
فلم يرهب الأزد أن يلقاهم شهرك موفداً من قبل يزدجرد ومعه أربعون آلفاً من 
الأساورة فلقد كانت معهم قوة العقيدة التى لا تقاوم فغلبوهم بإذن الله . وكان 
الشرف لأحد أبناء عمومتنا جابر بن حديد اليحمدى فأطاح براس الشرك 
ديورف 000 

قال زيد : صدقت يا بني ولقد كان هذا قبل مولدك بسنوات قليلة وكثير من الناس 
تمنى في هذا اليوم أن يكون جابراً وها أنت قد تمنيت الأمر ذاته في مطلع صباك 
وايقشم الأكجوهو كوت ركان ةا تحال افك سقف ولق ولك ون عقا يفاولةة 
(4) أنظر بعض التفاصيل والاستدلالات في تحفة الأعيان ج١‏ ص "4 وما بعدها . 
نشأة الحركة الإياضية : الدكتور/ عوض خليفات ص 17م 


فقه الإمام جابر بن زيد : يحيى محمد البكوش ص ١١‏ 


0 


تلك يزمن يسير » ومن يدرى يا بني فلعلٌ اسمه الذى كنا نردده كثيراً آنذاك : هى 
الذى دفعني ودفع أمك إلى أن نميل إلى إطلاق اسم ” جابر " عليك تيمناً ورجاءً 
بأن تكون بطلاً من أبطال الإسلام المشهورين المجاهدين في سبيله . 

قال جابر : لا أخفى عليك يا أبي إنني ملت إلى هذا الطريق يوماً » وشجع مخيلتي 
عليه صورة رجل آخر من بني قومي . 

قال الأب : ومن هو يا جابر ذلك البطل الآخر ؟ 

قال جابر : إنما هى ” حرقوص بن زهير السعدى " الذى كان من كبار الأبطال في 
عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وهو الذى فتح ” سوق الأهواز " ببلاد 
فارس » وهزم الهرمزان قائد الفرس وجعله يلجا إلى ” رامهرمز " . 


مقرل فنك دمارلة سق حرفرهن وه ةق انمه كما هن انهه ابعال الإساقه 
الذين شاركوا في الفتوحات لعهد عمر وعثمان رضي الله عنهما وطار اسمه في الآفاق 
مقترناً ببطولات بني قومنا ودفاعهم غن الإسلام وبذلهم في سبيله النفس 
والنفيس »٠‏ وإنه لحق لك يا بني أن تحلم بأن تلحق بهؤلاء الأبطال وتقدم من 
التقسوية ف سيل الل ما قدموا “وتساهم في إعلاء كنان العفويكما أغلوا + ولق 
كنت مثلك أمر بفترة من العمر تسمح لجسدى أن يحمل أحلام نفسي ويحلق بها 
بعيداً كما تصنع أنت لما قصرت يا بني ولكم يتمنى المرء أن يرزق في سبيل هذا 
الفنيق اعماراً ‏ عديناة يقنيها كلها قد حدمت . لكن مالكل ما يتمنى الثوهبيد ركه 
يا بني » وها أنا تراني وقد وهن العرم مني واشتعل الرأس شيباً . ولم أعد أقوى 
على القيام بما كنت أقوم به من قبل . فليبارك الله فيك يآ بني لتحقق ما لم نستطع 
أن تحققه . 

ثم يصمت الأب قليلاً وهو يخط بعصاه في التراب أمامه ويحرك شفتيه كمن 
يهم بالحديث ثم يسكت ويتردد مرات قبل أن يقول لابنه : لكن يا بني آلا ترى أنت 
أيضاً أنك برغم شبابك وفتوتك لم تهياً تماماً للبس الدروع والقلانس وحمل 
الستيوقك والطفق بالوفاء: انك جتاخن التق تزاهن و علذات الماكل والمشبرف: 
لا تكاد تصيب من الطعام إلااما يسد الرمق , وكما ترى فإنني أقدم لك ثمرات من 


حقلنا »فلا تفعل إلا أن تقبلها شاكراً في أدب يليق بمثلك ثم ها أنت ؛ تنحيها جانبا 
وتنصرف عنها إلى حديث طويل عن المجاهدين والعلماء تحلق فيه في كل مكان » 
دون أن تعنى بما يعني به أترابك من الإقبال علي ملذات الحياة المباحة في مثل هذا 
لقنم ْ ْ 

ثم لا تنسى يا بني أن الله امتحنك فأصبحت ممتعاً بإحدى عينيك رعى الله 
لك نورها وبارك فيه وأنت بهذا كله ربما كنت مهياً لشيء آخر غير الجهاد ؛ ربما 
لظلب العلم مكلا .. 
قال جابر : صدقت , على هذا انعقد عزمي أيضاً » ولقد حفظت من حديث 
رسول الله بَلِةِ ما يجعل به طلب العلم لوناً من الجهاد ؛ وما يجعل به مداد طالب 
العلم كدماء المجاهد في سبيل الله . 
قال الأب : أخبرنى يا بني بما حفظت - فتح الله عليك ‏ قال جابر ” بلغنى عن 
سول اش«كله قال ”رسع المذااد ق كوب الهدكم إذ ا كان يكت علماً كالدم فى 
سديل الله ».ولا يؤال متال. يه الاج سانا ذلك المدان :فى شويه 50 
قن الاكحا نا العكلمها كن صيورة بده كولاه دوهي العين فق السماد من 
خلال العلم . لكن يا بني أين نحن من ديار العلم ٠‏ أن البون لشاسسع بين ديارنا 
' وديار النبوة وما يحيط بها من الأمصار . ولقد سمعت أن بعض مفسرى القرآن » 
عندما كانوا يقرأون قوله تعالى : ” و أذَّن في الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق "7 ' , كانوا يفسرون الفج العميق بأنه أرض 


عه 


عُمان 7" ٠‏ فَأَنّى لطالب العلم أن يبحث عنه يا بني مع مشقة الرحيل ؟ . 


(9) الحديث رواه أبو عبيدة عن جاير , أنظر : الجامع الصحيح:؛ مسند الإمام الربيع 
بن حبيب اين عمر الأزدى ج١‏ ص ١١‏ . 

. ”1/ سورة الحج آية‎ )٠١( 

[19):افذذوواية الحسن قتفسير الآية كنا يوزذها الشيخ قتالم بق حموقا الشياني:: كفا يووة 
روايات أخرى عن بعد عمان مثل حديث الحوض وقوله عليه السلام ” عرضه من مقامي 
هذا إلى عُمان " وكذلك ” لأعلم أرضاً من أرض العرب يقال لها عُمان الحجة منها أفضل 
من حجتين من غيرها " أنظر عُمان عبر التاريخ ص 779 . 
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قال جابر : لن تكون هذه الديار أبعد من بلاد الصين . وقد جاء في الحديث 
الشريف ” اطلبوا العلم ولو في الصين "("') ثم هل هناك يا أبي هدف أسمى من 
أن يحقق المرء خير الدارين من خلال العلم تنفيذاً لوصية رسول الله كَل ” تعلموا 
العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة وأن العلم لينزل 
بصاحبه في موضع الشرف والرفعة » والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة " .("') 
أما وعورة الطريق وصعوية السبيل فإني لأطمع أن نكون ممن تحق عليهم 
كلمة الرسول الكريم ” من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سهل الله له طريق 
الجنة(؟') . صدق رسول الله . 
قال الأب : وقد تملكه الأعجاب : زادك الله علماً يا جابر وإني أراك لا تكاد تتحدث 
إلا يكتاب الله وسنة رسول عليه السلام . وإنك قد أحسنت اختيار طريقك , 
وعقدت العزم عليه ».وما كنت لأجادلك إلا لكي أتثبت من تقديرك لجوانب ما أنت 
مقدم عليه ٠‏ أما وأنت على هذا القدر من قوة البصيرة فلتكمل طريقك وليكن الله 
معك , ولنتدبر معاً أفضل السبل التي تسلكها لتحقيق ما أنت مقدم عليه . 


. ١؟ الجامع الصحيح ص‎ )١١( 
. ١؟ المرجع السابق ص‎ )١5( 
. ١؟ المرجع السابق ص‎ )١4( 


17ت 


ظلباً للع ولي فناك إلا الميعى للقاء العلماء من حاب وسؤل: اله وله ومعن 
تلقوا العلم في مدرسة النبوة الأولى » وكان كثير من هؤلاء قد تجمعوا في المدينة 
الاإسنلامية التى:اختطت: قي العام السالان عش الوجري عدن ملتقى دخلة والقزات 
على شاطىء الخليج العربي . وسميت مدينة البصرة(*') 
وكانت سمعة هذه المدينة الناشئة » التي كاد يتواكب مولدها مع مولد جابر 
وهي مدينة الكوفة قد بدأت تتردد في أنحاء الجزيرة العربية وحواضر الإسلام 
التى بدأت تتسع وتتعدد لذلك العصر ؛ وكانت كل منهما قد أصبحت 1 مَطيراً 3 
أ اقليماً غامزاً » وفق مصسطلح كان يطلق عل كل الأقالية العامزة ف الدولة 
الإسلامية . لكنه عندما يتم الحديث عن ” المصرين " بالتثنية وألف العهد فإنه 
يراد مهما ” البعفوة وللقؤفة " 'لشهرتهما وكثرة ترددهما عن الالسق فى :ذلك 
الوقت . 
وكانت هذه المنطقة حتى قبل أن تختط مدينة البصرة مآلوفة لعمان وأزد 
عُمان منذ فترات تاريخية قديمة لأسباب تجارية واقتصادية معروفة في تاريخ 
الجزيرة العربية ٠‏ بين هاتين المنطقتين اللتين تمثلان طرق الخليج العربي ٠‏ عُمان 
فى الجنوب الشرقي منه يحوطها بحر العرب وخليج عُمان ؛ وتستقبل المحيط 
الهتدى وما بفظه من شرفلا معيو يصلل: تجارة الهند والشرق الاقمي + إلى 
المراقيء التاريخية في صور وصحار ومسقط وقلهات وغيرها ١‏ والعراق 5 الشمال 
)١15(‏ يورد ياقوت في معجم البلد ان مجموعة من التعليلات لتسمية هذه المدينة بالبصرة » فيقول 
الإيل . وقد كانت المنطقة التى اختيرت لتقام عليها المدينة مليئة بهذه الحجارة : وحين 
وفد المسلمون عليها كما يقول الشرقي بن القطامي نظروا إليها من بعيد وأيصروا الحصى 
عليها ؛ فقالوا إن هذه أرض بصررة » يعنون حصية فسميت بذلك ؛ وهناك رأى آخر يورده 
ياقوت أنكنا. ومفانه أن كلمة * نضزة “'معزية عن الكلمة الفارسرة "نس زا * الك 
تعني الطرق الكثيرة المتشعبة وسميت بهذا الاسم » لأنها كانت ملتقى طرق كثيرة . أنظر 


اك 


إلى بحر الروم وما وراء ذلك إلى جزر ذلك البحر وإلى الشاطىء الآخر منه حيث بلانا 
أوروبا ونقل التجارة القادمة من بلاد آسيا عبر عُمان إلى هذه المناطق جميعاً , 
وكذلك تحمل“ التجازة هن هذه البلاد ق اككاة آسنيا خلال تقس الطرية... 
جوج 5 1 
ومن أجل هذا صار الطريق البحرى بين عُمان والبصرة آهلاً ومعروفاً 


وموضع اهتمام الرحالة والجغرافيين في كل العصور . ولم يقتصر العمانيون على 
استغلال موقعهم الجغرافي فحسب وإنما أسهموا بدور نشط في تجارة هذه المنطقة 
على كل المستويات استقبالاً وتصديراً وتصنيعاً وكما يشهد أحد الباحثين الأجانب 
* اقلق "كاف التجانة الدولية المسدى الزشبى التروة الكتحان المنائكيق وعل كان 
عدن التى تدين بإزدهارها لموقعها الجغرافي الفريد وحده دون أن تكون لها موارد 
أخرى » فإن عُمان كانت لها موارد خاصة يشير إليها الجغرافيون العرب 


)0١ 


استقبل العرب خلال هذا الطريق كثيراً من البضائع القادمة من عُمان أو 
القادمة عبر عُمان . وينسب إلى الجاحظ أنه كان يتحدث عن اللوْلوٌ فيقسمه إلى 
كيستمان :: اللؤلوٌ العماني واللؤلؤ القلزمي وكان يرى أن ” أفضله هوما يأتى من 
عُمان " وكانت هذه اللآلي تسمى باللآلى التؤامية حيث كان بحر عُمان يسمى 
تؤام » وقد تحدث كثير من الجغرافيين العرب عن هذه اللآلي العُمانية » ووردت 
وغيرها(7١)‏ 
وكان طريق عُمان ‏ البصرة الف ىقطلع جابر إلى. أن يسلكه في رحلته آهلاً في 
كل العصور . وكانت صحار الميناء المتجه لليصرة واحدة من أجمل مدن الشواطىء 
وأكثرها عمارا «وظلت كذلك لفقوات عديدة من الزمن + ولطالنا أشان بمها الريهالة 
. والجغرافيون العرب . يصفها المقدسي بأنها ” قصبة عُمان " ليس على بحر 


153 ]نظن ينك جار عنا ريات ماجية موه" كاين ناور ف الانى الحقراوالعويي:” 
وامتشون و تخصيان 'دوة الدزاضات العماة : ذاو الححة > )ذه :رميو ام 
الحلة السابعضى لاوما اها وقد إفدايهة | البحف إل محدرعة مج التسوون المانة 
لجع فين اغوي طول افجان ار مكلت الحفقري: 

110 الموجير الساوق والإركياد اك الواودة جه 


القدية .تله ا خدل مقة وعامن هله تكسن طم نؤه + دق شان و كان وعر 8 
وخيرات ويصفها الأصطخرى!"'! بأنها ” مدينة على البحر وبها متاجر البحر 
وقصد المراكب وهي أعمر مدينة بعُمان وأكثرها مالآ ولا تكاد تعرف على شاطيء 
بحر فارس بجميع بلاد الإسلام مدينة .أكثر عمارة ومالاً من صحار " وينص 
اليعقوبي7'') فيما بعد على الخط الذى كانت تسير فيه الخيرات المتجهة إلى بغداد 
عاصوة الخلاقة والكي بكاكد جره دوا بايا رع اب عمان فى الخليج حضي البقيرة م 


يخترق ويكلة ضباه ا إلى بغداد . -7 


” كل ما يأتى في دجلة من واسط والبصرة والأبلة والأهواز وفارس وعُمان 
واليمامة والبحرين وما يتصل بذلك فإليها ترقى وبها ترسى ” 

ولأنول]ن تشكل:ق تفاصيئل هده الهدراف ال كقه إل المون الضدة 
وآلات الصيادلة والعطور والديباج والحديد والرصاص والصندل والبلور والقلفل 
وغير ذلك . بالإضافة إلى استقبال هذه المرافيء للعاج القادم من بلاد الزنج وإعادة 
تصديره إلى يلاد الهند والصين. , بل إن تنشيط التجارة كان يمتد إلى أبعد من هذا 
حين تستقبل عُمان ألواناً من أشجار الفواكه لم تكن مألوفة من قبل فتستزرعه في 
أراضيها فإذا نجحت :زراعته يها امتدت الزراعة إلى بقية أنحاء الجزيرة العربية 
ومايلدها عن تهو ما وذكي اللشحودض عن تتكن النازدع “فيقول' * كذلك كن 
النارنج والآترج المدور الذى كان يجلب من أرض الهند في أول الأمر ثم يزدرع 
يعُمان , ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام حتى كثر فى دور الناس بطرسوس 
وغيرها من الثغر الشامي وانطاكية وبساحل الشام وفلسطين ومصر وما كان يعهد 
واولا جوف 1 

أردنا من خلال هذه الاشتضاءة بطائفة من أقوال الباحثين والرحالة 
والجغرافيين أن نوضح مدى قوة الصلة بين عُمان حيث ولد-جايرين-زيد والبصرة 
حيث قرر الهجرة وتلقي العلم وأن أحلامه ونفسه الطموح عندما حملته إلى الرحلة 


(18) المسالك ص 55 نقلاً عن المرجع السابق . 
(15) اليعقوبي ‏ البلدان ص 75 نقلاً عن المرجع السابق . 
م( المسعودى : مووج الذهب ج53 :د ص 63:2 
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في سبيل طلب العلم » وجد أمامه طريقاً يكاد يحدد له المجال فها هي القوافل 
المتجهة من منطقة نزوى إلى ساحل الخليج تجد الطريق أمامها مؤهلاًٌ لكي 
سقس زجاات الشكان المعددة إل البصيزة :وه فد هذ1 الطزيق ميكل وإذاك 
الخق ملكي ]الى أعرنا اليد يواد ى سكلاو عن مكنا حيار اليا ل كينت 
إلى البصرة.حيث يوجد أول نهر عذب يقابل المسافر البحرى بعد أن يقلع من صحار 
كاف فيقه إن جانب هذ! الطريق البحرى » طريق برى آخر يسير بدوره في نفس 
الإتجاة وكان يعرف بطريق ” الأسوار " وهو الطريق الذى كان يبدأ من عدن في 
أقصى الجنوب الغربي للجزيرة العربية ثم يقطع جنوب الجزيرة متجهاً شرقاً 
بالقرب من ساحل بحر العرب , مروراً بمأرب , وتاريم وكنده وبلاد المهرة وظفار 
وريسوت ٠‏ ثم يصعد شمالاً بالقرب من ساحل خليج عُمان فيمر برأس مدركه 
وخليج مصيره ويحاذى رأس الحد في إتجاهه إلى مسقط ثم ينعرج غرباً إلى صحار 
ومنها إلى مينونة قبلٍ أن يتجه شمالاً إلى مشقر وهجر والبحرين والقطيف على 
شاطيء الخليج العربي ويكون الطريق بعد ذلك مفتوحاً في اتجاه الأبلة والبصرة 
ا العراق!!؟/ ( أنظر الخريطة المرفقة ) . 
7 انك طوق الاتصمان من ماك والنهية والوقة البفانة لمات 
.| والمسافرين من المحيط الهندى إلى الخليج العربي إلى أرض الرافدين , فإنها كانت 
أكثر ألفة بالنسبة إلى أزد عُمان الذين اختارت أفواج من بينهم جيلاٌ بعد جيل أن 
تستقر في نهاية هذا الخط الملاحي في بلاد العراق أو أن تذهب أحياناً أخرى إلى 
ماوراء ذلك في#بلان الشام حيث. استقرت طواكف متهم ستاهفت قي إقامة مملكة 
الغساسنة على تخوم الروم وكان هؤلاء الأزد كما تتتغنامن- قبل موضع هجوم 
وحرب من أزد عُمان في عهد أبي بكر الصديق عندما حارب الغساسنة الإسلام » 
فتناسى أزد عُمان العصبية القبيلة ووقفوا إلى جانب عصبية الدين وحدها . 
وَهَدَة الموجدوق: الوحواة زات انتشارا يعد الاسلام وق اتجاه البمتزة 
على نحو خاص ؛ وكان كثير من الذين اشتركوا في جيوش الفتح الإسلامية 
يستقرون في الأمصار التى فتح الله بها عليهم . وكان مسلمو عُمان كما أسلفنا من 


0ت 


قبل قد اشتركوا في كثير من الفتوحات في عهد الصديق أبي بكر , وأمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما » وعندما أتيحت لهم فرصة الاستقرار اختار كثير 
متهم *“النصرة * مستقراً ولعل ذلك راجع إلى الإحساس .بهذا الرايظ' القديم 
الذى يجمع بين طرفي الخليج عُمان والبصرة ٠‏ ولكي يحسوا على البعد بأنهم على 
اتصال بالوطن الأم يتلقون أخباره من القوافل التجارية القادمة ويرسلون مع هذه 
القوافل ما قد يحتاجه الأهل هناك . ويشيعون من خلال هذا كله حاسة التجار 
القدماء بأن يكونوا على مقربة من أحد المرافيء وها هم في البصرة يتحقق لهم من 
ذلك الشيء الكثير فماء البحر حيث التجارة والاتصال ببقية أطراف بلاد المسلمين 
أمامهم , ومياه الأنهار حيث الزراعة والخصب والرى تحيط بهم . 

ومن هنا فليس عجيباً أن تشير الروايات التاريخية إلى أنه منذ قيام مدينة 
البصرة في عهد عمر بن الخطاب كان للأزد أماكن فيها معلومة ومرتبطة باسمهم . 
يقول ياقوت الحموى : ” وينى المسلمون باليصرة سبع دساكر اثنتان بالخريبة » 
واثنتان بالزابوقة وثلاث في موضع دار الأزد اليوم0"') " وإذا كان للأزد ثلاث 
دساكر من بين سبع فإن لهم نحو نصف المديتة وهو توزيع ينم عن كتثافة عدد 


سل 
--5- 


. المهاجرين منهم إلى هذه البقعة . ات 


وام هن كنابنة الفالا درك مجر هون "المالفي* القن فحنا ذا 
ل تدبي لفيا وااكل اجن متهاررة ينوا يكوق لجا من الحصيية ما كان لها في 
وطكها: وان تخلال لعزا عد روكيا: وبجبو) فا دهان بولكة علي 0ك مهن الغرا فى ل 
ا ال ا ا 
يخغلون بين حدويهم العصينة القيلية :' فكان من ماهر لك أن النصرة والكرمة 
خطظا كل امنهما' تخطيطأ أقبلياً ٠‏ فهر قسمت الكوفة مكلا قتسمين السام الشرقق 
وكان خير القسمين والقسم الغربي”, فاقترع على من يآخذ خير القسمين 3 
الستفون ام التؤازسون #فكان الفبيكة الخررس الحمنى لقم العردي اق قم 
كل فريق جلزء أ مق اررض ايت القبائل "و » #كانت :هد ة«الغصهية مثارا لتنا + 
لفوت وروا ودهون القومة [كاكاتلوا عرين اللطورة انها نف كل شرن داهن ركاف 


0 


مثيلتها في الجانب الآخر ؛ فيمن الكوفة يقاتلون يمن البصرة ٠‏ وربيعة الكوفة تقاتل 
وييدة البضيرة »ومطن الكرمة قائل فشي البصرع 907 

هذا التصور القبلي جعل المهاجرين يحملون معهم إلى البصرة أسماء 
الاروه والطاراك :و البلاد الع تؤهوا متها وكا حمل الواحروة القوماء من اثكاه 
عُمان اسم مدينة صور فأطلقوها على المدينة التى أاسسوها على ساحل بحر الروم 
في بلاد الشام وسمّوها صور , فقد حملوا كذلك اسم درب الجوف بين أسماء 
أخرئ فأطلقوها على الأحياء الملخصصة للأزد في دساكر البصرة وإذا كنا نجد هذه 
الآلقاب جزءاً من اسم جابر بن زيد الأزدى الجوفي البضرى وهي تضم في وقت 
واحد اسم الأب واسم القبيلة واسم الحي واسم المدينة . وإذا كان المؤرخون 
يختلفون في نسبة المنطقة هل هي منطقة الجوف بنزوئ في مان أم منطقة جوف 
الكميلة ق'البضرة )فإ هذا القهم لطبيغة التجمع القيلي وخضائصة يعفينا من 
هذا الخلاف فالمولد كان كما تتبعناه قي جوف عُمان. ولعل أيناء الخوف.العُمانى 
ممن سبقوا إلى الهجرة إلى البصرة اختاروا منطقة لهم أطلقوا عليها اسم الجوف , 
ومن الطبيعي أن تكون هذه المنطقة نقصد جاير:في رحلته إلى البصرة فهي لا تخلو 
من لتك الفموية أو أبناء الحي الذين يتجه إليهم المسافر الغريب 5-0 

كان كثير من العُمانيين إذن قد سيقوا جابر بن زيد إلى الاستقرار في 
البصرة في شكل: موجات هتتالية [ ولعل آخر تلك المؤجات كان متمثلاً في نحو 
ثلاثة آلاف مقاتل من الأزد صحبوا عثمان بن أبي العاص في حملته المشهورة في 
بلاد فارس وكان أن هزم الفرس بقيادة شهرك الذى لقي مصرعه على يد بظل من 
مسلمي الأزد هو جابر بن حديد اليحمدى ولقد استقر المقاتلون بعد النصر في 
مكان قريب من البصرة التي لم تكن قد أنشئت بعد يقول الشيخ السالمي في تحفة 
الأعيان عند حديثه عن هذه الموقعة : ” فلما ظفر أهل عُمان بشهرك . . ساروا 
حت قدهوا الغزاق فتزلوا توج ودلك كك افنتاح الكوفة والمداكن مهس ركان 


والثقافة سلطنة ماق سنة 000300 ص ٠‏ 
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رك 7 بينوأ لأنفسهم 1( 


مكانة متميزة فيها ويدوا أن هذه المكانة لم تقتصر عل كترة عدو شكان البفين 
منهم يل تعدتها إلى الاحتفاظ لهم بموضع متميز قي صدر الحياة العلمية والدينية 
في المجتمع البصرى منذ بداية نشأته , فلقد كان أول من تولى القضاء في البصرة 
بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من أهل مان هو "كس ين سو من 
بني لقيط بن الحارث بن مالك بن فهم "0" , ولا شك أن هناك مغزى لعمر 
رضي الله عنه وراء اختيار رجل من الأزد لتولى القضاء في مجتمع يضم تجمعات 


لقبائل عربية مختلقة 2 وكلها حديئثة عهد بالإسلام . ومظنة إثارة العصيية ‏ 


والاختلاف بينها واردة دائماً كما سبقتالإثارة » فمع أن الأزد لم يكونوا أسبق 
هؤلاء القبائل إلى الإسلام بحكم التسلسل التاريخي لسنوات الفتح الإسلامى 
والك :اقتضت أن تسد داكزة الأسلاح مق تفظة اتطلاق الدعوة مك اللكرمة 
فتتسع شيئاً فشيئاً نحو الشمال والجنوب والشرق والغرب ويستغرق الاتساع زمناً 
حتى يصل إلى مواطن الأزد فى جنوب شرقى الجزيرة , بالرغم من هذا كله فإن 
ثقة عفر فى السمعة الطبية لهؤلاء القوم وفى حكمتهم وفى تأنيهم وحسن تأتيهم 
للأمووم وبا عرك عتهد اتبيه شتارهوا :إلى الاسلام عن بلقتي تعره الوسول دون 
تردد ولا أعنات ولا حروب ولا مقاومة . كل ذلك يجعل عمر بن الخطاب يعين أول 
قاض للمسلمين على البصرة من بين رجال الأزد ٠‏ فيثبت ذلك قيمة هؤلاء الرجال في 
مجال العلم والفقه والزاغ كما ميَفلهة الأحداث في مجال الجهاد والجرب : 


(5؟) تحفة الأعيان للشيخ السالمى ج١‏ ص 9 - 8غ ٠‏ وتوج المشار إليه مدينة قريبة من 
كازرون بين شيراز والخليج العربي . 
(1؟) أنظر المرجع السايق . 
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لم تكن البصرة إذن غريبة على جابر بن زيد حين وفد إليها في شبابه » كان 
الطريق معيد ا وماهؤلا وكان الناخ مهيتاً والأهل حضرا «وكانت التماذ ح:الطينة 
في مجالي الجهاد في سبيل الله » الحرب والعلم قد قدمها السايقون الأولون من 
رجال الأزد ؛ وإلى جانب ذلك كله كانت الهمة في نفس جابر قد تربت يوماً بعد يوم 
على طلب العلم وتحمل المشاق في سبيله » وكان حب الهدف قد تشرب بكثرة القراءة 
والتدبر في كتاب الله وسماع أحاديث رسوله حتى بات كل شيء مهيئاً لكي يواصل 
في البصرة دوره في طلب المزيد من العلم ومحاولة استيعاب ما فى صدور الصحابة 
والتابعين منه وهو كثير , ثم محاولة الأسهام في نشره بين المسلمين وإقامة الحق 
كا :وستفة إل ذلك الشون. : 

2 2 4 4 4 

ولكن متى وصل جاير إلى البصرة , وكيف وجد الحياة فيها وفي أى مناخ بدأ 
شارك فق «العلم وارسأ ومورسا 4 

إو"كل الزؤايات التاريحية أن كنيو مو جابن من القدماء أو العاصرين 
لا تشير إلى العاح الذى قدم فيه جابر إلى البصرة ولا إلى عمره وقت مجيئه ٠‏ وهذا 
مسلك مآلوف في كتب التاريخ وخاصة في الفترة التي لم يكن التدوين فيها قد بدآ 
سن يكيف للا يكوى لاما +التععمن الاجعه أن مكو دقرف وشهر وهل ذلك 
هو السبب أيضاً في أن كثيراًمن المشاهير لا نقفعلى تواريخ مجيئهم إلى الدنيا في 
الوقت الذئ تجد فيه تواريخ وفياتهذ محددة مما دغا عقيرا من المؤركين القزماء 
إلى أن يقيموا رصدهم لأحداث التاريخ الإسلامي من خلال معرفتهم بتواريخ 
” وفيات الأعيان * كما حدث مع ابن خلكان وابن شاكر وغيرهم . من هذه الزاوية 
لا نجد الاهتمام محدداً بسنوات ما قبل الشهرة في حياة الأعلام . 

ومع ذلك فلدينا في حالة جابر بن زيد شبه إجماع على شيئين يمكن أن 
يساعدا على معرفة الفترة التقريبية التى حل بها في مدينة البصرة . الشيء الأول » 
موسق دوإدى رمي ل كل االضاوية شيرق العام القامن عدر وتاك عن العام 
الثاني والعشرين للهجرة(") . 


(717) أنظر : نشأة الحركة الإباضية الدكتور عوض خليفات ص 41 والمراجع المبينة به . 
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والشيء الثاني أنه قدم إلى البصرة في بداية شبابه أى في فترة مبكرة من 
عمره(* . وإذا تصورنا أن فترة الشباب المبكر هذه يمكن أن تقع بين سن 
[الحاسية مشر و الخاملة مك روامن يوه بافانة كرو وق غالب لطن قد وهيل إلى 
البصرة في نحو العام الخامس والثلاثين للهجرة ٠‏ أو حوله قبله بعام أو بعده بعام . 
ولعل مما يؤيد ذلك مسيرة الأحداث في حياته فيما بعد وظهور شخصيات أثرت في 
تكوينه وكان لها وجود بالبصرة في هذه الفترة . 
والواقع أن هذه الفترة كانت من أكش الفترات حساسية ف :تاريخ الدولة 
الامداكسة موكانك هران الأتحام كص ازاء ومةاه ونحتق اه اوسعاعات بساسة 
ولحو ككرية سيوف يكيو لها أن كؤكرا ف تابيج الخالة: الاسلامن لفثرة ظويلة من 
الزمن . 
وكاقك الوضرة عل تحن حاضن :ق هده القدزة مدرحا لكر من" الأحداة 
والأفكان قمع أن فقتل الحليفة الخالك عفان ين عفان نسة 0* مكزية ورا كلاه 
من أحداث وقع بالمدينة إلا أن آثار الخلافات التي بدأت تدب بين الصحابة حول 
قضية الخلافة ظهرت في الأمصار على التو . فلم يكد علي يبايع بالخلافة حتى خرج 
' عليه طلحة والزبير وعائشة ٠‏ وتوجهوا جميعاً إلى البصرة في العام السادس 
والثلاثين واستولوا عليها يجيوشهم وحدثت بعض المعارك بين هذه الجيوش وبين 
أهل البصرة وقتل نفر من أهلها ولعل تلك كانت بداية لإسالة المسلمين لدمائهم على 
يد بعضهم البعض ٠‏ فها هم أهل البصرة والوافدوان عليها يشهدون دماء تستحل 
مي ود عنرلة كفن ولا كيز مما كفندها القوان + كلها كان الوه ف مرحلة 
الطفولة أو قرييا نتيا وامواقبر السدان تركت هذه الذطاء ق«تفبينةه. آثارا كديرة 
وتمكن ومن توي من فراكلة الدراطة أقالو :ا مفظا 4 الستلتيك حلاف اذاو العاف 
وعلى كل حال فلم يطل الوقت حتى لحقت جيوش علي بن أبي طالب بجيوش طلحة 
والؤسروفائش ‏ والتقثت لمعا غل نشارف التضيرة فق هوفع الكمل المشووية : 
ولا كنك أن اهل المصرة افق هذه اللزة الكسو ا ركم لوت 3 كل مكان وشموق رافحة 
الحرب قوية بين المسلمين وسمعوا أنين جرحى ليس بينهم إلا خلاف الرأى ودفنوا 


(14) أنظر : الدكتور الصوافي ص "” والمراجع المبينة يه . 
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جثثاً لموتى يحارون على أيهم يطلقون الشهداء , ولقد انتصرت في النهاية جيوش 
علي وانكسرت جيوش طلحة والزبير اللذين قتلا وعائشة التى عادت على ”جملها” 
إلى المدينة . ش 

أما علي فقد دخل البصرة وضمها إليه ولا شك أنه لم يكن راضياً عن أن 
أهلها ناصروا من حاربوه ولا شك كذلك أنه خطب فيهم موبخاً ٠‏ وتورد كتب 
القدماء روايات كثيزة في هذا الموقف قد تكون تفاصيلها موضع شك كبير ٠‏ ولكنها في 
جملتها تصور حالة الاضطراب والحرج والضيق التى وجد فيها آهل البصرة 
أنفسهم ‏ ومن بينهم جابر بن زيد - قبل موقعة الجمل ويعدها : يقول ياقوت 
الحموى : ” لما قدم أمير المؤمنين البصرة بعد موقعة الجمل ارتقى منبرها 
كمه" اند واعى عليه كو :قال :ايا اهل النصيرة جاايقانا :قنوة نا اام التهيمة 
( يعني الجمل ) يا جند المرأة ( يعني عائشة ) رغا فأتيعتم وعقر فأنهزمتم 2 
ديتكر تفاق والعاشمكه دقاق وماؤك ؤعاق: ...الع ("؟) :هم مذكن الروايانت كلام 
كثيراً يتوجه كله بالذم لأهل المدينة ٠‏ وتؤيد الذم أحاديث نبوية يمكن أن تكون 
كرحكها وك كلك كي 

والذن حكقها فا هق ]1 قعاعونا اتفال طلك ارو اناك قل سور اله 
النفسي الواقع أو المحتمل لأهل البصرة في هذه الفترة في النصف الثاني من العقد 
الرابع للقرن الأول الهجرى , وهي الفترة التى يرجح وصول جابر بن زيد فيها إلى 
فداه لفت + 

وهذا الجو هو الذي سيشكل كثيراً من الأسئلة والمناقشات وألوان الحوار 
الى كافة قدون :اق طرفات المديتة ومسا حدها: وجكالسها وال مظت في رؤوين 
الفقهاء والعلماء الملامح الرئيسية للهموم التى تشغل بال المسلمين والتى ينبغي 
على علمائهم أن يساعدوهم في البحث عن تصورات وحلول لها » يقول الأستاذ 
أحمد آمين : ” لعل العراق كان أكير الأقاليم الإسلامية ميداداً للحروب والفتن في 
عهد الدولة الأموية فمنذ مقتل عثمان وهى مشتعل ٠‏ ذهبت عائشة وطلحة والزبير 
إلى البصرة . فذهب علي إلى الكوفة » وكانت بين البصرة والكوفة وقعة الجمل , 


(9؟) ياقوت الحموى معجم البلدان ج؟ ص 55: . 
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وذهب الحسين إلى الكوفة فكان بها مقتله , وخرج المختار الثقفي بالكوفة يطلب 
بثأر الحسين . واستولى مصعب بن الزبير على البصرة وسار إلى الكوفة فقتل 
المختار . وجهز عبد الملك جيشاً وسير إلى العراق مصعباً . وتغلب غبد الرحمن 
بن الأشعث على الكوفة فسار إليه الحجاج وتغلب عليه » كان من أثر ذلك بالطبع 
أن يتساءل الناس : من المخطيء ومن المصيب ؟ .. هل أخطأ قتلة عثمان أم 
أصابوا ؟ هل لعلي يد في دم عثمان ؟ هل لطلحة والزبير وعائشة حق في قتال علي ؟ 
هل أصاب علي في التحكيم ؟ هل يصح الخروج على عبدالملك لظلم واليه الحجاج 
وسفكه للدماء ؟ وهل أصاب من فعل ذلك وخرج مع ابن الأشعث ؟ كل هذه 
الألسكلة كافت قنان + وكانت تثاز يككزة حقى ف روومن الأساقةة بالمساحة > 3إذا 
كان العراق ميداناً لأكثر هذه الحروب وكان أهله أكثر الناس جدالاً في هذه فكان 
شي الج كر كايا لكوع ذخ الذامي الدية لذن كرا منها ايد عل بهد 
الأساس(:") . 

لكن حرب الجمل تنتهي لكي تخلف على البصرة حاكماً عالماً هو حبر الآأمة 
عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله كَْةٌ ‏ وعامل علي بن أبي طالب على البصرة 
وصاحب مجالس العلم المشهورة التي كانت تعقد كما يقول السيوطي في فناء 
. القعية ويكقنف الناس:فيها ابن عباس ويسالونه عن تفسير القران الكريه 10" .: 

ولاشك أن ابن هناش عنويا اتينتقن :13 التضيرة تكاكنا وال بين الدن 
كان يقوم بها في مكة من إلقاء الدرووس في المسجد حول تفسير كتاب الله وتدبر 
آياته » وغالب الظن أن جابراً التقى بإبن عباس للمرة الأولى في مساجد البصرة 
واستمع إلى علمه وبهرته غزارة المعرقة وسعة العلم عنده » حتى أنه لم يجد كلمة 
تعبر عن تقديره العظيم للصحابي الجليل وابن عم رسول الله يَةِ إلا بأن يصفه 
بأنه ” البحر " ولعل ابن عباس بدوره لمح هذا الفتي النجيب القادم من بلاد 
تداع امامو عا نياعي اليد «مستوضبا لاوطالا الوا مله كالما مترسس فيه 
خيراً وتوقع له مكانة ومستقبلاً . وسوف نرى كيف ستتوطد العلاقة بين الفتى 
(١؟)‏ فجر الإسلام : أحمد أمين ص 187,١87‏ . 
)”١(‏ أنظر المرجع السابق ص ١159‏ . 
(؟؟) أنظر : الدكتور الصوافي ص 58 . 
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وأشكادة وكيك “ستصل هذهالعلاقة جايرا يمتايم 'العلم الستفاة فق الحيوة :: 
فيحس أنه كلما شرب رغب في المزيد وأن البحر يلا حدود حتى إنه ليقول عبارته 
الشهيرة ” أدركت سبعين بدرياً فحويت ما عندهم إلا البحر " « ويعني 
ابن عباس ٠‏ وحتى أن ابن عباس ليقول كلمته التى رددتها كل كتب الأقدمين على 
إكخللاق الزعاقيم وعدت اتخيل «لالدل “من كقانة لحان عند كيار سيتحانة 
سول اش كلة ء كان تقول ذا سالة أفل النصزة راية :3 عسالة عق مشياكل الفقه 
والفتيا : ” تسألوني وفيكم جابر بن زيد ؟ " وكان يقول فيما يرويه عنه عطاء : 
” لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً عما في 
كتاب اق5©) . 

عل إنه من غير المستيعن كذلك أن:يكون جابر قن التقى بعائشة رضى الله 
عنها في العام ذاته في البصرة حين جاءت مع جيوشها وجيوش طلحة 5 
واستولوا على البصرة ودانت لهم بالولاء قبل أن تقدم جيوش علي وتقع موقعة 
الجمل ٠‏ وإذا لم تكن معنا أدلة تاريخية توّكد هذا اللقاء فليس معناً كذلك قرائن 
مؤكدة تنفي حدوثه . دم 

فمن الجائز في لغة السياسة وكسب تأييد الناس لذلك العصر . أن تلتقي 
أم المؤمنين بأهل البصرة وأن تدعوهم إلى رأيها وأن تجيب على تساؤلاتهم ولقد 
5 يراك لويد عدي اناا الفعردة. وقد لع من اجل التزود بها مسافات 


ص 86 . 
٠‏ : كتاب المعرفة والتاريخ لأبي يوسف يعقوب بن سليمان البسوى ج؟ ص ١؟١‏ . 
: تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزى ج4 ص 555 . 
: تهذيب التهذيب ج" ص 
: تذكرة الحفاظ للإمام شمس الدين الذهبى ج١‏ ص 75 . 
بالجداية والتهاية الاين كتير( وقد تفرك يقسية هذه العبازة إلى جايو ير عند اذ )2 4 
ص 54. 


شاسعة + وكانت وتسقة تخديف ونوك أن عرو انمد امن المطالك الركيسنية التي 
يسعى إليها جابر ولسوف نرى فيما بعد كيف أثمرت هذه الرغبة مسنداً في 
الحديث رواه عن جابر الإمام الربيع بن حبيب وورد اسم السيدة عائشة في كثير 
فق اشنا نيقاة ومن المعووك كذلك: أق كارا كا وسفن اما هلها فين تعلق لمم ال 
في العلم والدين وله مع السيدة عائشة رضي الله عنها مواقف مشهورة في ذلك7* "2 , 
فلا بعد والأمز كذلك أن مكون: :هذا الفكن. الشتاق قن اشبحت له قرضة لقاء 
أم المؤمنين خلال فترة اقامتها القصيرة بالبصرة في أوائل عهد قدومه إليها . وأن 
يكون قد سعد بسماع بعض أحاديث الرسول يلد من أقرب الناس إليه وأن يكون 
قد دفعه ذلك إلى مزيد من العزم على المضي قدماً في سبيل تحقيق هدف نبيل . وهى 
خم الك افوقه رسيول! ا وود وونها كن عدوقة وا تسة يه رو تق الأ من خلال زيارك 
لها في المدينة . ٠‏ 

رأى جابر إذن في سنواته الأولى في البصرة وجهين من أوجه الحياة في 
الإسلام » وجه الحرب والصراع والفتن ووجه العلم وجمعه وتدوينه والتدبر من 
كلالة اق كان الله بوسةة وسولة أوكره فك الذماد الا فق راحب وق 
كر العتم أكيى قذى افطقطا تت اؤكاقة «النضرة نين تنه ."الفاح ريق الحيهاءة 
والقايسين :العامة . 

كاك المطرة: فو ١‏ الحميى تقلط اتن كر تخررها» تكسف فاك ها 
وأضفيكت مصتر ا غاهرا يون كتومن الصبكابة و التانعئيق “كانت شبواوع المديلة 
قد خططت لكي تقبل مزيداً من العمران ومزيداً من حركة الناس وسعيهم 
#افسيلوا عرق زهي لاله اومصيقها الكت يسفن ززاعا «جعلوا عرض 
اشوا عن الشوارع والمهاج عشريق :فزاعا ٠»‏ وجعلوااغرهن كل زقاق أسيعة 
أذرع ٠‏ وجعلوا وسط كل خطة رحية فسيحة لمريط خيلهم وقبور موتاهم . 
وتلاصقوا . وتركت حرية تقسيم الخطط للقبائل التى اختطت وينت منازلها وكانت 
اللكازل هخ القفدين. لذ كانوا إزالتقوو تومو ووعنهوم عق عكر بق اكول 
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قاذ اهدو" أعاف وا جحاء 8 وقطوى :ينا اللاينة تيار فشنت ف انو وس 
الأشعري النضر موك البهر ما من العامين الساب: عقئز الخاسة عقي اليكرى . 
بجنا الستحه ود ان لأخاذة اللين والطلوب وقيغه النامن وام لحل مكل ويد 
المذكة ياكاء العال لسر دتولا :سينا أى اناه الج قصل المريكة كانت جالحة: 
فبدأ مشروع حفر نهر الأيلة الذى تم في عهد عبدالله بن عامر الذى تولى إمارة 
المدينة من سنة 6؟ه إلى 57 ه إلى جانب مجموعة أخرى من الأنهار ‏ أمدت 
المدينة بالماء اللازم ووصلتها تجارياً بالأقاليم المجاورة مما دفع بنمو المدينة 
وإزدهارها(”") ٍ 


وعندما وصل جابر بن زيد إلى المدينة في مطلع خلافة علي بن أبي طالب 
كات دست فى ود الك رابكل بمتقدرنة بمو الذها رارقل كاج عود ا شامق اوقد 
شجع على منح الأقطاعات للأشخاص لزيادة الإنتاج . واتخذ سوقاً جديدة بالمدينة 
إخنافة؟ إلى سوق امريد القتائمة ..وزاد من هذا كل" ارشباظ البضرة بالتسرين 
والكاظلق القتوهة ان جلادةفارين وق حلن هذ | التطون وخاء اتتضتان ا مثالا ف 
تأيه واوذاك النفدوة مع نتافم لقي وتنب ينذا كله هن زياد كان الاينة 
ونان #ملحطوظة يتوق" القكرة النن .وشيل قيوا بخاص :]ل التمررة كاد هدم قات 
المدينة نحو ستين الفأ ٠‏ ويؤكد ذلك رواية الطبرى التى يذكر فيها ” إن الإمام علياً 
بعث لأهل البصرة عبدالله بن عباس لحثهم على مساعدته ٠‏ وقال ابن عباس لأهل 
البصرة لائماً » أنه لم يخرج منكم إلا آلف وخمسمائة رجل » وأنتم ستون آلفاً 
سوى أبنائكم وعبدانكم ومواليكم "") 

ولقد ازدادت المدينة اتساعاً وغني خلال إقامة جابر بها » وسترى رد فعل 
ذلك القن فل نفوس الصبالتكين امال حابن ء لكننا تشبر هنا فقطق إطان التعوضن 
لذلك التوسع “إلى المدينة التجارية التى بناها زياد بن أبيه وسماها 
” مدينة الرزق * وهي عبارة عن سوق واسعة لها أربعة أبواب وتحتوى على 
(15) أنظر : المدينة الإسلامية تأليف د/ محمد عبد الستار عثمان ( سلسلة عالم المعرفة عن 

المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب بالكويت ) ص 10 وما بعدها بتصرف . 


(1) المرجع السابق ص 51 . 


مات 


نشاطات اقتصادية مختلفة بالإضافة إلى توسعه في عمران المدينة وبناء المحلات 
والمريعات والحمامات . ١‏ 


ولقذا الكتان عيدا شين زياد وال اليضيرة' إل عزن اسكانها ورغام 6ق 
خطبة وجهها إليهم قائلاً : ” لقد وليتكم وما أحصي ديوآن مقاتليكم إلا 
سبعين الف مقائل . وما اخضي ديوان عملكم إلآ'تستفين آلف * : 

وقد كان عدد رجال الشرطة بالمدينة في ذلك الوقت أربعة آلاف شرطى7(") . 
هذه الخطو والإجهياء ف العامة عي وى لون من ذافن :كول نخاس بق لايد 
وق لوه اليف ونه فذها. محتلفا عن القرفة الواافة لحن بولل يوان 
وما ]لذ ع جلاله او كستكلة هن الوااق اللكتهفة تمد موق ها لول ما امعان ه هايو 
بن زيد من اتساع الحياة بالبصرة ما ترتب على ذلك من نزوح عدد كبير من 
الضكابة والتابغين إليها فعمروا المشاجد واشعلوا مسنابيع العلم وعقدوا حلقات 
الدون عاق :و كل اناسع للاكد والفهه والقيوق والرنوالنقة رادل الاذلة 
وَالَبْرَافَين وما كان أكدر هولاء 

لقد خصص محمد بن سعد الجزء السابع من طيقاته الكبرى للحديث عن 
.” من نزل البصرة من أصحاب رسول الله كَل ومن كان بها بعدهم من التابعين 
وأهل العلم والفقه " فأحصى من الصحابة وحدهم مائة وخمسين صحابياً » من 
بينهم أنسش بن مالك وعبدالله بن عمرو والعباس بن مرداس والزبرقان بن بدر 
والأقرع بن حابس وعمرو بن الأهتم وصعصعة بن ناجية » والنثمر بن تولب » 
وعثمان بن أبي العاص والحكم بن أبي العاص ومن موالي رسول الله 
أبو عسيب , وزيد وأسير صحاب رسول الله كلِةٌ وصحار بن عياش العبدى . 

أما أفراد طبقات التابعين الذين نزلوا البصرة ممن ذكرهم أبن سعد فقد 
بلغوا أربعمائة وأربعة وثلاثين تابعياً أدرجهم ابن سعد في ثماني طبقات حسب 
أعمارهم ومن بين هؤلاء أبو الأسود الدؤّلي » وأبى أمية مولى عمر بن الخطاب 
والأقرع مؤذن عمر . وسيرين مولى أنس بن مالك والمهلب بن أبي صفرة وجابر 
بن زيد الأزدى وأبناء أنس بن مالك . مالك والنضر وعبدالله وموسى ٠‏ وأبناء 


688 


سيرين محمد ومعبد ويحيى وأنس ومالك بن دينار وغيرهم من كرام التابعين . 

ونستطيع أن نتصور مدى نشاط الحركة العلمية التى يمكن أن يعيشها نحو 
ستمائة من خيار الصحاية والتابعين يجتمعون في مدينة واحدة وكل واحد منهم 
يحمل جانباً من العلم أو بعضاً من الروايات أو جملة من الفتاوى ؛ وتجتمع 
الروايات فيعزز بعضها بعضاً . ويعدل بعضها البعض الآخر ويكون جانب منها 
قابلاً للمناقشة والأخذ أو الرد ويزيد من أهمية هذا الحوار والنشاط العلمي أن 
أحذاثا حديدة :تكان كنه) كل يوه ق :هذه الفترة + والسمون يورعون إل هؤلاء 
الصحابة والتابعين يسألونهم الرأى والفتوى ويأخذ عنهم ما سمعوه من الرسول 
الكريم أو من صحابته . 

ولقد استغل جابر هذه الفرصة المتاحة أفضل استغلال فأخذ العلم عن 
معظم الصحابة الذين وفدوا إلى البصرة وفيهم كثير من المسلمين الأوائل الذين 
مسهكر ا رشون امككرة طويلة تنو اكات كايو مهن ” ادر كم سن دوا 
فحويت ما عندهم " فإنه لا يعني بالضرورة بالسبعين هذا الرقم المحدد الذى 
يتلوا تسعة وستين ويسبق واحد وسبعين وإنما يعني به كما تعني اللغة العربية 
عادة عند استخدامها لذلك الرقم الإشارة إلى الكثرة والمبالغة دقرا كن 
تعني السبعة المبالغة في الآحاد , وعليه جاء قول الله سبحانه تعالى : ” استغفر 
لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم "(*2) 
فالمراد الإشارة إلى الكثرة البالغة وليس إلى رقم محدد كما يقول المفسرون(*) , 
وكة ها مزلتسي كناك عنم مه صاوض كا بوكو وود من العلدناة: لديف لقو 
العلم تفل يبكفراين الشدوع: أو الذين التقوا يعدد كبر مق الححاءة وومتاك 
رواية مشابهة تتصل بفضل الحسن البصرى معاصر جابر بن زيد وصديقه ونزيل 
البصرة معه : يقول عبدالله بن عامر الشعبي : ” لما بعث ابن هبيرة إلى الحسن 


البصرى والى الشعبي قال فالتقيا فجعل عامر يعرف له فقال له ابنه : يا أبة إني 


(4؟) سورة التوية 6١‏ . 
(75) أنظر مثلاً : تيسير التفسير للقرآن الكريم للعلامة الفقيه محمد بن يوسف اطفيش جه 
ص ١٠١5‏ : 


أراك تفعل بهذا الشيخ قعالاآً لم أراك تفعله بأحد قط ء فقال : يا بنى أدركت 
سبعين من أصحاب النبي يِه فلم أر أحداً قط أشبه بهم من هذا الشيخ(*؟) . 

فالعلماة زوق الاركيم كايو وفظ سوم كفيرون ومس من الخترورى أن 
قف غددهم.عتد السبعين + .ؤإذا كانت البصرة وحدها كما راينا قذدخل بها ذحق 
ماكة ومكتسيو مق المتمابة عد مدي من الشايفين إل الشعلام كاد سانو قد 
ركل بذووه مرات غزيدة إلى مواظق السنحابة وامكة واللديقة وكات لديه هذه 
الرغبة العارمة في السؤال وطلب العلم والبحث عن الأحاديث والآحكام في مظاتها 
3ن دوك كخرة الهيافن: الحزة: الفى التق مهاف تين ايفان علوى الدين 
والتثبت من صحة ما يحفظه وينقله منها . 

كانت النصرة إذن يما افاء الل عليها من الخير وبما توجة إليهًا من" زجال 
السنوى" لوزلجمن :الذدن يور ا' ال افارسن ونا ور لاطعا :ا وتها دو اطق رتش الككين من 
السطلفية وملتقى العلماء عتهد وبنباحة ظية لقتادل الآراء-وكذاكن مستائل' العلم 
كان يجان قد :تل نموا متشا إلى المعوفة فاقان يمن كل ما وكتدهاوستعي إلى .ما 
لم يجده . ولم يلبث أن أسهم بدوره في العطاء وأصبح مع صديقيه ومعاصريه 
الحسن البصرى ومحمد ين سيرين مرجع الفتوى في أنحاء البصرة ومصدر 
التوجيه في كثير من المسائل التى تعرض للمسلمين في حياتهم » ويمتد أثرها إلى 
فمتق ليه وستشيل الكيال نلعن يعدم , 

ولم تكن مهمة هؤلاء العلماء سهلة في رسم الطريق التى يرون أنها يتحقق 
عليها التصور الصحيح للعقيدة . فلقد كانت تعترض محاولاتهم كثير من العقبات 
الشديدة التى تحول بينهم وبين تحقيق كل ما يريدون والتي كانوا يضطرون 
(اكوااق فير شن الكالاف ل التديو و الفريع والترقي وافبطنا ويدف الس 
والصمت أحياناً انتظاراً لظهور فرص أفضل للكلام ٠‏ ولربما أظهر كل واحد من 
علماء العصر ما يهدف إليه على طريقة قد يختلف بها عن سواه ولكنهم كانوا 
يتققؤة فق الهف الذى سعوق إلنه:. وهو وضع التصتوراك النسامية لهذا "الدين 
موضع التطبيق في وسط مجتمع تكاد تعصف به كثير من المخاطر . 
(50) الطبقات الكبرى لابن سعد جلا ص ١١7‏ . 
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ومن بين العقبات الكثيرة التى تعترض طريق العلماء تظهر عقبتان جديرتان 
لافقا + : ظ 
أولاهما : غلبة الدنيا على الناس وانشغالهم بها وتفريطهم من ثم في بعض أمور 
دينهم » وسنرى كيف كان جابر وأصحابه يواجهون هذه العقبة بالسلوك العملي 
الذى لا يشغل بالمتاع الزائل ٠‏ ويقابله بالزهد والتعفف . 
تائنتهماءت غلية صوت العسف والظلم عفد يعظى كام عضر عل شنوت 'العدن 
والتكنة ولحل وسرعة امكناد أندنهم :| لتميوقيه و بززااعية التصحفة ان ترا 
وسنرى كيف واجه جابر وأصحابه هذا اللون من العسف وكيف استطاعوا أن 
تؤوواءرتسالكيم وسيظ هد الطريق الشافف + 

نغها قيل :ان حقك وق تتفكلة أماح بغاتن"الحقكن وظررقة موا حركيما عد 
جابر . نود أولآً أن نقف أمام قضية رئيسية في حياته وهي شعوره ” بمسئولية 
العالم " وإحساسه بما ينبغي عليه أن يفعله ليبذل كل طاقته في سبيل جمع العلم 
وتوثيقه من ناحية » ثم المحافظة عليه وحمل أمانته ومحاولة إيصالها للأجيال التى 
تأتي بعده من ناحية ثانية » وسنرى كيف كان جابر بن زيد رائداً في مجال 
فصا مالعل تارود الفكن سياد 


جد د عد سد سر 


ا 


يكاد العلم أن يشكل في درجة أو آخرى من درجاته مطلباً أساسياً من 
مطالب الإنسان منذ أن ميزه الله من بداية الخلق بنعمة العلم وقرنها بنعمة الخلق 
ذاتها : ” اقرأ باسم ريك الذى خلق , خلق الإنسان من علق ؛ اقرأ وربك 
الأكرم . الذى علّم بالقلم . علّم الإنسان ما لم يعلم "497 . 

والنناة نه تقضم وويشاكياً بواماكها سيعة عم سناحيها فيستطع ان 
يضع نفسه حيث يبلغ به علمه . وقد يضيق أفق كثير من الناس نتيجة لقلة علمه 
قلاابرى انعفن ازقة أنفهبويكون مله هنة أن حرفي تفاحات العرائق الداخنا عدده 
كما تفعل السوائم ؛ وقد يتسع الأفق ببعض الناس كثيراً نتيجة لاتساع علمه 
فيتخطى بصره حواجز الأشياء وتتخطى حواسه الأسوار الدنيا » ويعرف كيف 
يعمو تعمة ويس 3 الوم الذض اراناه "لسن المكن .ركيت حاو ان 
يرقى بنفسه وبمن حوله ويصعد يها بعض درجات المجاهدة . وكلما زادت المعرفة 
اتسع الأفق من حول صاحبها فيحس ببعد البون الذى عليه أن يبلغه وبضآلة ما 
استقر في يديه » ويتجدد الظماً لديه » ومن هنا كان العلم مجاهدة . وكان في 
تحصيله مشقة ومتعة معاً » وكان الوصول إليه إدراكاً لخير ما يمكن أن يدركه 
المرء في حياته وو العميون يكرا فين رمن هنا كان تفي ابن عباس ,٠‏ أستاذ 
. جابربن زيد لقوله تعالى ” وكان تحته كنزلهما " بن الكنزهو” علم صحف " 
وكان تعقيب الحسن عليه بقوله : ” وأى كنز أفضل من العلم "57 *) 
هذا الإدراك لقيمة العلم الذى توصل إليه علماء الإسلام السابقون , كان 
نابعاً ولا شك من القيمة الكبرى التى أعطاها الإسلام للعلم وللجهاد في سبيله 
والسعي في طلبه ومن المنزلة التى أحلها للعلماء حتى إنه ليجعل الملائكة تضع 
أجنحتها لطالب العلم رضاً لما يطلب د 


لكن العلماء أنفسهم تتفاوت درجاتهم في مدى أحساسهم بمسئولية العلم 
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(49) أنظر تقييد العلم للخطيب البغدادى صدره وحققه وعلق عليه يوسف العش ., المعهد 


والتثبيت من دقة وصحة ما يجيء على السنتهم ومدى التحرز الذى ينبغي أن 
يراعوه قبل أن يصدر عنهم العلم الذى تلقوه . 

ولقد بلغت تقاليد علماء الإسلام في ذلك شأواً بعيد الدقة حين وازنت بين 
خطرين في أداء العلم ينبغي التحرز منهما 'أولهما المبالغة في المتع لدرجة الكتمان 
وحرمان الناس من أن يصل إليهم علم استقر في قلب أحدهم , وثاني الخطرين 
يكمن في المبالغة في العطاء دون تثيت لصحة ما يقول العالم ولقد قدمت أحاديث 
الرسول كَلْةٌ صورة دقيقة وجميلة للتثبت العلمي » حتى وجهت اللوم إلى من يقدم 
رأيه دون تثبت حتى ولو صادف في ذلك الرأى صواباً ففي الحديث الذى يرويه 
أبى عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله وه : ” من أفتى مسألة أو فسر 
رؤياً بغير علم كان كمن وقع من السماء إلى الأرض فصادف بثراً لا قعرله ولو أنه 
الصاح ل ما 

ولقد تشرب جابر بن زيد هذه الآداب الراقية والتقاليد السامية للعلم وأخذ 
نفسه بها وعرف عنه معاصروه أنه رجل شديد التثبت حسن التريث وينسب 
أبو يوسف يعقوب بن سفيان البسوى , من علماء القرن الثالث الهجرى في مؤّلفه 
” كتاب المعرفة والتاريخ " رواية لصالح الدهان أحد معاصرى جابر بن زيد يقول 
لهاك " جامسعة كابراً د يكني: أبن ذف تاقط + مقول © قال وسول اله كلو" 
وصبيان ها هنا يقولون : ” قال رسول الله كَْةِ * في الساعة عشرين مرة » وما 
علمت جابراً روى عن رسول الله يل اكثر من خمسة عشرة .أو ستة عشرة حديثاً أو 
نحو ذلك "(45) , 


ومع أن عدد الأحاديث التى رواها جابر تزيد عن ذلك بكثيرل' ؟) فإن 


(45) كتاب المعرفة والتاريخ تأليف أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوى ( رواية عبدالله 
بن جعفر بن درستوية النحوى ) تحقيق د/ أكرم ضياء العمزى . مؤسسة الرسالة , 
المجلد الثانى ص ١9١‏ . 

(51) أنظر في تفصيل ذلك مسند الإمام الربيع بن حبيب » حيث يشير إلى أن مراسيل جابر 
وحدها بلغت مائة وأربعة وثمانين حديثاً بالإضافة إلى رواياته الأخرى وللزيد من 
التفصيل راجع الجامع الصحيح ج؟ صن ١94‏ . 
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مدلول الرواية الواضح هو أن جابراً كان يتثبت وهو العالم الجليل ولا يستسهل 
اثرونة والحتفاسوزلك ارق عق الاسعاين يسكولية العلم وتقدين خطرها ؛ 
ولقد امتد هذا التحرز زمناً إلى فكرة التدوين وهي مسألة كان لجابر بن زيد 
فوهادونزاقد في تاريخ اللع عن السلست الله ني البدء عندما كان يعلم أن:طلاب 
المعرفة الذين يتحلقون حوله ويستمعون إليه وهو يتحدث في تفسير آية أو مسألة 
من مسائل الفقه أو رواية لحديث , يكتبون عنه ما يقول ٠‏ أو يدونون ما يفتي به 
' كان لا يرضى عن ذلك استعظاماً لمسئولية العلم ونقله واحتمال السهو أو الخطأ , 
يروى ابن سعد في الطبقات عن عمرى بن دينار قال : قيل لجابر بن زيد 
يا أبا الشعثاء إنهم يكتبون عنك » قال : إنا.للّه ‏ يكتبون عني رأياً أتحول عنه 
يز 25) 
لكننا سنرى كيف أن جابراً سيستقر على رأى آخر في مسألة التدوين 
وسيكون بهذا من أوائل السابقين إلى تدوين العلم في تاريخ الحضارة الإسلامية , 
لكن التوثيق سوف يظل دافعاً له إلى مزيد من التحرى والتثبت يسعى إليه قبل أن 
يدلي بالرأى ؛ ولقد كان يتذكر دائماً . ما حدثه به الصحابي الجليل عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما . حين التقى بجاير في الطواف . فقال له : ” يا جابر إنك 
ابن فقهاء البصرة ؛ وإنك ستستفتى , فلا تفتي إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية , 
فإنك أل عله رولك تسن سلكت واملعي درن 
وهي وصية تدل على الثقة ورسم الخطة التى يرضى عنها كبار الصحابة 
رضوان الله عليهم ويعتمدون على كبار فقهاء العصر ومحدثيه ليثها في الأمصار 
وتعويد الناس عليها . فلا يكون من شأن أحد التجر على كتاب الله وسنة رسوله » 
دوق كدو كاف مدخ ال رونا عرف 
وإذا كان جابرقد تزود في البصرة من علم كثير من الصحابة والتابعين الذين 
لقيهم ٠‏ فقد ظل قلبه معلقاً دائماً بمنزل الوحي ومهبط الرسالة في المدينة 


(4) أنظرحلية الأولناء وطبقات الأصفياء للحافظ ابن نعيم أحمذ بن عبداش الاصفهائي ع١‏ 


هن 1 
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اله القرفن و وفال كدي القودات البوتقي الونينا من منمحة المقاقة وذقنا السفن وكات 
الازدقاها عر لقا انك عدر د كنف إن لال القلر اف فيان[ الخد ويه تعن السصيى 
العلم وطرق التثيت والفتوى ولعل من أجل هذا كان محباً للحج . 

وإذا كان الحسن البصرى صديق جابر ومعاصره ونزيل البصرة معه يؤثر 
عنه أنه لم يحج إلا حجتين » حجة في أول عمره وأخرى في آخر عمره "7*؛) فإن 

شولع اكق كفير و انان -والنيانة تقال 1 السدمتاء قطرف ف دان اليد 
كذ »الطادا ةكمو التذورلة دين ا لان والستاء دل للكع و المع يسيب انان 
واليدن فرأيت أن الحج أفضل من ذلك كله "(:2) 

ففخ لحل هذا فقد اعثان أن نيعم كلسئكة( "ا سهيا وراءاهذه الجائية 
المزدوجة ويقال أنه حج أربعين حجة ولكي يضمن تحقيق ذلك الهدف فين 
أحرص ما كان يحرص عليه من المتاع هو الراحلة القوية 0 التى تساعده على 
الوصول إلى البقاع التي يحبها . وعلى تحقيق الهدف الذى يسعى إليه » ومن 
اللافت النظرء آلا تتحدث كتب التاريخ عن شيء من المتاع عند جابر بن زيد إلا عن 
حمار وناقة فها هو جاير يقول لصاحبه عمرق بن ديئار ‏ فيما يرويه الحافظ 
الذهبي : ” يا عمروما أملك من الدنيا إلا حماراً "("*) وهو في مرة أخرى يحدث 
عمروبن دينار أيضاً عن المتاع الوحيد الذى يتملكه ويعتز به فيقول : ” إن لي ناقة 
أقف عليها يعرفة »ما يسرني أن لي كل بعير يعرفة مكانها . أعطيت بها مائتي دينار 
فلم أبعها "(*) . ولنلاحظ أن اعتزازه بالناقة يأتي مرتبطاً بموسم الحج وبأنها 
تحمله إلى عرفة وبأنه يفضلها على كل بعير يقف بعرفة » وأن الزهو كله يأتى من 
(55) طيقات ابن سعد جلا ص ١7195‏ . 
(00) البداية والنهاية لابن كثير ج94 ص 55 ٠‏ وانظر كذلك حلية الأولياء ج7 ص 27 . 
18 افظرا إوالةة الوعهتدنين لاع كي "اسهد اشيم مالم عن همون اللستالع مق 

وانظر العقود الفضية للشيخ سالم الحارثى ص 55 . 
(؟ه) حلية الأولياء ج؟ا ص 835 . 


(07) المرجع السابق ص 27 . 


أنها تعينه على تحقيق الهدف السامي الذى يسعى إليه » وهو يشتهر بين حجيج 
البصرة بناقته » فهي تسيق النياق الأخرى في رحلة الحج وتلفت النظر حتى يتناقل 
مها هدر وك مود كما ل ساتبعلة” انها ف ستظنا فق ووو :الصا مسرفة هذه 
الناقة . يروى الحافظ الأصفهاني في حلية الأولياء : ” حدثنا أبو حامد بن جبلة , 
كان مط كك موه وك الشهاق كان بعد دنا الميسوى ء نان ونا« قفي ون دي 
قال حدثنا محمد بن برجان ؛ قال : رأيت أبا الشعثاء جابر بن زيد ٠‏ سايق 


الحجاج « يسير إحدى عشرة اثنتى عشرة (غ5) 


ولنلاحظ مرة أخرى أن سرعة الناقة التي اشتهرت على السنة الرواة كانت 
مرتبطة أيضاً باتجاهها نحو منزل الوحي في رحلة الحج وكأن كل شيء لدى جابر 
كأكى تالخد النسها عتدها نتجه ا لضم الخلم :والذوة »رؤلقة قيل أ حاير سافن 
عن هذه الداقة كاك اوامقاضا أزيها وعهرين يووا" * اوهو عن غيه ا شراء أن 
كراء بقية عمره , حتى أنه أصبح من بين عاداته التي اشتهر بها أنه لا يماكس في 
ثلاث في الكراء إلى مكة , وفي الرقبة يشتريها للعتق ؛ وفي الأضحية "77 . 

وإذاكاق كزاء النوق لركلة الكلم والح وسلوكه و ذلك الكراء ايم عادة 
جسنة يشير إليها المؤرخون , مع أنه استغنى عن ذلك الكراء أربعاً وعشرين مرة 
على الأقل هي تلك التى سافر فيها على ناقته التى كان يعتز بها والتى كان يسميها 
” جزة "7" ومع احتمال أن يكون قد سافر على نوق أخرى له . فإن معنى ذلك 
أن ختلقه بمكة والمديكة له "تون /نتقطكة" أبو أ :طول ستاك افانته باليصيزة وشيم 
ذاك لعلهه ]رن يكو امتفناد | ناته 2 زرارو ابناته )أ تكو موف وذو فد أن تكو 
موضع نقاش من الصحابة والتابعين فيبعد بها وبنفسه عن مهاوى الزلل . 

ولقد عرف حكام البصرة في عصره أهمية هذه الرحلات الدائمة بالنسبة 
كاين وخا لاخ حظرفا غلبي 3 :الوقت :ذاتة ومن :هنا قد الاركوا "أن اكت 


) انظر حلية الأولياء ج ص 27 . 


إزالة الوعثاء عن أتباع أبى الشعتاء ص "57 . 


)0 
)05 
(51) البداية والنهاية جخص 157 . 
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0) انظر كتاب المعرفة والتاريخ للبسوى ج” ص ١١‏ . 


ما يؤّلمه ليس حبس العطاء ولا منع الهبات ولا تأخير الهدايا وإنما حبسه هو عن 
هذه الرحلة التى تترك دائماً آثارها الطيبة على روحه وعقله ؛:وَلقد بلقت محاولات 
إيذائه في هذا الصدد أنه كان يطلب إليه آلا يذهب إلى التفع نفعة آن: الناس 
يحتاجون إليه في البصرة فإذا رفض الانصيا ع للأمر حبس حتى تفوت عليه فرصة 
السفر , يذكر الإمام أحمد بن سعيد الشماخي في كتاب السير أن ” جابر بن زيد 
كان يخم كل بمنة هلما كاق ذاك ينه بعث إليهاعامل البضرة اقيرح العاءفإن 
الناس يحتاجون إليك فقال : لا أفعل , فسجنه فلما كان غرة ذى الحجة ( أى قبل 
الؤقوك تعوفة انقسكة «أيام). رهاء الحانن فقالوا "فلمك اه قن هل هلان 
دق الحجة #فان «فارسلة تحرج زان | اسمن قلقو مخراله ارخا فته يموله ىال اوقد 
كان هيآها للخروج ؛ فأخذ يشد عليها الرحل ويقول : ” مايفتح الله للناس من 
رحمة فلا ممسك لها " يا آمنة أعندك شيء , قالت : نعم فهيأته في جرابين , 
فقال : من سألك فلا تخبريه بمسيرى يومي هذا . فخرج من ليلته وانتهى بعرفة 
والثالش بجا لوقف فقصريك بجزانها الأرض وكجلحات فقال الدلين ذكها تكبا ةا 
قال حقيق لناقة رأت هلال ذى الحجة بالبصرة آلا يفعل بها هذا ثم سلمها الله 
0 

وعن هذ لشم قدوالة أن يذركمؤسم الحيروآن يفطم هذا الحاويه اللرريل 
قاتسنعة آيام فقظ وهو طزيق يسنتدزق اكثرامق ذلك ى. الأخوال الحا كله سالك 
غالباً الطريق الذى يسمى ” بالنجدية " وهو الذى عرف فيما بعد باسم طريق 
” زبيدة " عندما تعهدته زبيدة زوجة هارون الرشيد بالرعاية فأقامت على جانبيه 
الآبار والأشجار وهذا الطريق يمتد من الأيلة القديمة بجوار البصرة إلى مكة 
مكدرو عن كعركن الحزيرة الغرفة "مخ اص رعبدالها الشرف فى اليصرة إل 
أقصى غربها الأوسط في مكة مروراً بديار بني تميم وديار بكر وربيعة في النباح 
وطخفة وجديلة وضربة ثم صعوداً إلى عوالي نجد ووجرة وغمر ذى كندة وجنة 


(04) أى أذيحها 5 
(59) كتاب السير تأليف الإمام أحمد بن سعيد بن عبدالواحد الشماخي تحقيق أحمد 
بن سعود السيابي ( سلطنة عُمان وزارة التراث القومى والثقافة ) ج١‏ ص 18 . 


ع 01ت 


وذى المجازوصولا إلى مكة('') , وهو طريق لا شك في أنه طويل وشاق وقد زاد من 
طوله ومشقته أنه كان على جابر أن يقطعه وحده تقريباً فمن سيسافر على هذا 
الطريق لآداء فريضة الحج بعد أن يرى هلال ذى الحجة في البصرة والحجيج في 
كل كه 1 لوقف .مفولون ناناق المفاسشك لق «مكة آي اكدزينة" #تين الكايى يتيوك 
يحبسه وال أو أمير عن السفر إلا أن يكون في سفره من الأهمية ومظنة جلب مزيد 
مخ لماعب للولاة كنا كاك الها اق فر يحاي + وله كم امكال كاين يكديرين ولا 
كانت كل العزائم تتحمل ما تحملته عزيمته . 
[ كانت شهرة ” جزة " ناقة جابر . ومن قبلها وبعدها . شهرة نوقه الأخرى 
الشكراة أو المكتراة وكنهرة مسعاميجه :الكولاسااق مكة حد اجهارع التكمارة الى 
لح يكن.يملك غيز في يحدض الفترات + ونسهي :ذلك للزؤاة والتاريغ كاي ذلك كلة 
دليلاً على أنه كان رجلاً يحب الحركة والانتقال وكان حرصه على طريق معين يقطعه 
غشرات المرات في غمرة ما بين البصرة ومكة والمديتة رطيلا فهو عل أن هدفه من 
الحركة والانتقال لم يكن إلا العبادة والعلم يسعى من أجلهما . ويجهد في سبيل 
ذلك الراحلة والمال واليدن وينفق الوقت لكنه يعود في كل مرة غانماً.ثمار العلم 
والعيادة ] . 

وأن الحجيج ليعرفون عنه امتزاج العبادة والعلم فيه . فهم يسألونه في 
الحج وهو يفتيهم ويدل الناس بعضهم بعضاً عليه وها هو الإمام ابن حزم يزوى 
قي المصل أن رجلا عتال عل ين عبدالل وحليم بن الدريم ف موسم التحج عن شيء 
وقع له وهى محرم فقالا له مالنا بهذا علم فمضى إلى جابر بن زيد أبي الشعتاء 
فسأله ثم رجع إلينا يعرف البشر في وجهه .. " 

هذ الزحل الك التركلة والشركة والذئ لانتكاد يمقراقن القناح بركلاتة 
إلنمكة والمدينة عق آبله 'المشتقواة: أز المكتراء: حاجاً أ طالباً للكلم أو هما معاً ١‏ 
لا يهدف من وراء رحلاته إلى الترويح عن البدن والتقلب في النعماء المختلفة , 
وإصابة كسب مادى من وراء أمير أو حاكم يقصد وإنما يبدو الأمر وكأنه يتمتع 
)1١(‏ انظر خريطة الطرق التجارية في الجزيرة العربية في اطلس تاريخ الإسلام للدكتور حسين 

مَونِش :ص85 م وزانظلن كذلك طن نفنة: : 


. 7 انظر فقه الإمام جابر بن زيد تقديم وجمع وتحقيق يحيى محمد البكوش ص‎ )1١( 


-/ام6 د 


بالاحواك ل الوكلة وكاس من الزاعة والنعيم الاي سحي امه تنو نوفا افو 
الثمتم بالآجهان يبدا لثا في السر الذى قدمه لتفضميل عبادة الح على غيرة من 
الغناد اك فعند» أن العباةة إها :أن كحيه التدق كالضياة اواحشيد الخال كالوفاة أى 
أن تجهد هما معأ كالشع ؤهؤهن أجل هذ يفغله أ :أنه إن! شقن الجود الث 
قتشبيل الشادة والأكلم كلمن الآجر عازن الأعظم وها هوا يرصن عل أن قوم 
يوحلقة جود خط شراط غمره ويما رق العنان بو عنمن بخلؤل ‏ اللشيقة.. 

وقوالفدنة عي اللزاضا القليلة» الس بوكحلف قكياكن هذه الرحلة "الخيدة 
الممتعة تذهب زوجته آمنة لكي تؤدى فريضة الحج ولا شك أنه زودها بنصائحه 
كن :قاد كلها نواد 'التتكونا كتن ا لأحوو زكها توكلة فى قكهانا لد رهق ل اننا الي 
وإنها رحلة ينبغي أن تخلومن الجدال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج . 

وكم كان شوقه عندما عادت القافلة الصغيرة التى رافقتها زوجته وأوصلتها 
إلى بيتها »كان شوقه بعد أن اطمأن عليها أن يسآلها : ” كيف كانت الرحلة ؛ وهو 
يود آن يعرف كيف استوععت الدرمق الذئيمزانه هوهرارا هخ التدرب على تحمل 
مشقة الطريق وما قد يعرض للإنسان من أذى الرفاق وكيف كانت معاملة صاحب 
. البعير الذى أكترته للحج ؟ هل هو مريح ينزل بهم حيث مواطن الراحة والظل 
ويرحل بهم دون اجهاد ويوفر لهم الماء ويساعدهم على أن يتحفظوا من بعض 
يشتقات السفر:ويحسة الرف |3 أ سكن وتسم لسدرة إذا للف ننه دي 2+ وتتايعية 
الكل كقزر بمو خا برغ هة 1 التكى ومداسن الوا ها ذال مم زاحلقه نالفان:.. 

وجاءت إجابة آمنة زفرة واحتجاجاً : إنه لرجل سيء الصحبة ما أحسن 
بكانتمنا وجا ككف عذا نعل مشناق سفريا ركان كخ الفيرم شباتق الصيدن» ولقد 
كا مقة كزييخ كان هط ان الوجلة بروسكدت انكة وترفدت أن يكو كايو متهن 
الرجل ويوبخه ٠‏ أو على الأقل يصرفه وقد أخذ أجره المتفق عليه وبالفعل خرج 
جابر . وإذا بآمنة تسمعه يبش للرجل ويقول له : يا آخا الإسلام أدخل إبلك في 
ققاء الدآن فارحها فلا شنك إنها مجهدة من غناء السفر وتسمع آمتة ضوت زغاء 
الإبل وهي تنيخ في ساحة الدار وتسمع جابر يقول لبعض من في الدار : اذهبوا 
فاشتروا علفاً لهذه الإبل فهي جائعة ٠‏ وقدموا لها الماء البارد فلا شك أن السفر 


8ه 


أجهدها ويتعجب الرجل الأعرابي ويقوم وكأنه يحدث نفسه : ” ماكنت أتوقع هذا 
الاستقبال الكريم من ذلك الرجل .. أى نوع من الرجال هو ؟ " 

ون لج جا كي" لل تاكن الكاى توككة اند حك دونه وكيم بالحدية 
فيقول لها > لشن الأق اعدو 'للركل ظعاماً فق حائع وتهمتهح' امن “غاضية»لكن 
الطعام يُعَد ويأكل الرجل وهو يزداد عجباً وخجلاٌ من نفسه . وخلال ذلك يهمس 
جابر لأحد أبنائه ويدس في يده بعض الدنانير ويخرج الابن بعض ساعة ثم يعود 
ومعه ثوبان جديدان يضعهما جابر إلى جواره ويتعلق بصر الأعرابي بهما دهشاً . 
وما ل د ا ا لويد 
له حتى يقول له جابر وهذان الثوبان الجديدان ما رأيك فيهما ؟ ويقول الأعرابي 
أهما ل :> قدي له سدق كل تلكا يفول جايو وماق خلفه + الاننهل هذا 
يا أخا الإسلام فيكفى أنك خلقت ثيابك في سبيل الرحلة إلى الأرض المحبوية 
والعودة منها ولكن أغبطكم لأنكم تمتعتم دوني هذا العام . 

ويدخل جابر على آمنة التي لم ينقض عجبها بعد من حسن معاملة جاير 
للرجل ٠‏ ويقول لها يا آمنة : هل أنت محتاجة إلى قرية الماء التى كانت معك ؟ 
فتقول : نعم . . تصاح لرحلة العام القادم . . فيقول : للعام القادم رزقه المدخر 
' عند واهب الأرزاق ٠‏ أعطني القربة وأعطني أدوات الرحلة الأخرى التى حملتها 
معك , فالرجل كثير الأسفار وريما كان أكثر حاجة إليها منا الآن . 

ويقدم جابر لصاحب الإبل هذا كله » وينصرف الرجل شاكراً غير مصدق 
وقد بدأت كثير من مظاهر الجفوة والغلظة تتنزع من نفسه » وهو يقول ما أكثر 
اليجان الظمين ق ان الإاشل :وما لحمل أن متلقى "الأشنانالعاملة «الظرية كم 
يضيف وكأنه يستدرك . . وأن يقدمها للناس أيضا " . 

وعكدما "مدل مخاس عل اهنة جهو" اتضيراق الزحل. »+ تمؤل له «متسائلة 
*"اشورتك تسوة الطبحية ففعلك :ما أي >قان ماين :© افذكافكة امفكل مله تكو 
ولد ةلقد وزو ها نكد نا اشنا كه اميتيانا اا بو الو 0011 


. يتصرف وتفصيل‎ 7١ انظر كتاب السير . . لأحمد بن سعيد الشماخى ج١ ص‎ )1١( 


9ه 


هكذا كان بتمجمع جاير بيفرصة هذه الرحلة المحيية كن النفس ّ ويجدها 
تروط له ورج وا به لك يدرب النشن عل الحهاادن مما كلق ووا كي وان 
الكناء الدونه ويهاول الشس جا خسو افاي التخيرو العله وتظيرق لوال اللفاضة 
القن وها انوا الريك اليف 


وعل انملس لدان شعوره خنال الريخلات الآخرى الثن يرتاع إليها 
غيره من أعلام العصر والتى قد يجدون فيها فرصاً سانحة لكثير من الطيبات 
المباحة أو العطائا والهدانا وثقاء الولاة والأمواع #كان جاسن على العكن يرق في 
هذا النوع فين الرحلآت عيكا ققيلا :ل يلجا إلية إلا إذا اضطرته طووف أداءواجب 
أومجاملة صديق يركن له ويستريح إليه أويعينه فيما يهدف إليه من التستر لنشر 
مبادىء النمق «فاة]ما:علق يمن يخلال الوبعلة نثيء مخ التعيع هقدم إليه أو بعض 
من الهدايا والعطايا فهو يحاول جاهداً أن يتخلص منه قبل أن يعود إلى بيته وكأنه 


عباءع يزيحه عن كاهله . 


بن أبي مسلم وهو رجل كان يحب جابراً كثيراً ويسعى لتقديم الخدمة إليه 
وحمالقه زكان في الوقق:513 يشطقل مكانة هامة فقد كان كاقياً السجاع ف يوشيف 
٠‏ الثقفي المشهور بعسفه وجوره في ذلك العصر وكان ليزيد دور في حماية جابر من 
بطشه كما سنرى - والمهم أن يزيداً دعا جابراً لكي يزوره ويصلي الجمعة معه في 
ينه" شط" الكن ككادا السجاع جين النهوة والكرفة ولي تجار الدفرة كان 
معه صديقه عمارة بن حيان وسرّ يزيد بتلبية دعوته كثيراً » وأراد أن يكرم جابراً 
وك نالك ف إكرامشوكه كاه نوست السذلاة يطب" الطباة فاكلو عر حاءت 
جارية ينوع من العطور " الغالية " فعطر شعر رأس الشيخ وعطرت لحيته » وهو 
يكاد يتأقف . فهو لم يتعود ولا يريد أن يتعود على هذا النوع من الترف » ثم تأتي 
ضاعة اشرو ل ليحن لمسلزة الحكن ونا وزية حل لمن جاده : 
أسرج البرذون لأبي الشعثاء , ويقول جاير على الفور ” أعفني من اليرذون " فهو 
بعض النفوس ٠‏ ويكفيه أنه لم يستطع أن يمنع تسرب ” الغالية " إلى شعر رأسه 


ولحيته مؤقتاً ‏ وإن كان ذلك شيئاً يمكنه التخلص منه فليمتنع إذن من أن يسير في 
شوارع ” واسط " ممتطياً برذوناً » ويستجيب يزيد ويأمر الغلام أن يسرج البغلة 
وينطلق إلى المسجد على البغلة والغلام معه . وهو يفكر كيف يمكنه أن يتخلص من 
بقايا زينة الدنيا في رأسه ولحيته قبل أن يلج إلى المسجد ويقف بين يدى الله , 
ويبلغان شاطيء دجلة حيث يقع مسجد ” واسط " ويقول جابر في نفسه 
الحمد لله أن قد بلغنا النهر قبل المسجد . . وترجل جابر من على اليغلة .وقال 
جابر للغلام : أسبقني يا بني إلى المسجد وانتظرني على بابه فسوف الحق بك , 
وما أن يختفى الغلام فقي الشارع المجاور حتى ينزل جابر إلى شاطيء النهر . فيأخذ 
من مائه ويدلك رأسه ولحيته تدليكاً شديداً يحاول أن يزيل كل أثر للطيب وهو يردد 
خلال ذلك كله : اللّهم لا تجعل حظي منك منزلتي عند هؤّلاء القوم " . 

وعندما يدخل جابر إلى المسجد يدخله وقد تخلص مما يحرص سواه على 
التحلي به » ويصلي للّه مستريح النفس . 

وتنتهي زيارة جابر ليزيد وعندما تجيء ساعة الرحيل , تتنافس زوجتا يزيد 
في تزويه الضيف الراحل بأنواغ الظعام والهدايا وتحمل جميغها إلى السفينة التي 
سوق ثقل جابراً عن " واسظ " إل البصرةوالوجل في حياء من أن يزفض 
ما تقدمه آسرة صديق له يحرص على مودته » لكنه كما تخلص من بقايا الطيب قبل 
أن يدخل إلى المسجد , لا يريد أن يعود إلى بيته بشيء من ذلك المتاع الزائل » 
ويهتدى إلى فكرة طبية فما أن يستقر على ظهر السفينة ويطلق الملاحون أشرعتها في 
اتجاه البصرة حتى يقول لرفيقه عمارة بن حيان ” لا تدع أحداً من أهل الركب 
يفقم زاده. ويتادى على آفل الركب أن احفظوا ما معكمن زاد فخير الله هنا وفين 
وتفتح الأطعمة المهداة إلى جابر جراباً بعد جراب طوال فترة الرحلة على مياه دجلة 
ما بين واسط واليصرة » ويطعم منها ركاب المركب أجمعون , وعندما تقترب المركب 
من البصرة يسأل جابر عمارة بن حيان : هل وفى الطعام بحاجة المسافرين ؟ 
ويجيب عمارة : الحمد للّه لقد طعموا جميعاً وبقي جرابان . . ويتساءل جابر : 
ما نصنع بهما ويجيب عمارة هما لك ٠‏ أحملهما إلى الصبيان في البيت لملا تدخل 
عليهم بدون شيء .. ويقول جاير : ” لا صبهما على ظهر المركب وأطعم 


الملاحين . . وادع المساكين .. وادفع إليهم مابقي 5) 

وعلى هذا النحو تعيد سيرة جابر تأكيد ما قلناه » من أن الرحلة والحركة 
على كثرتها في حياته » لم يكن يقصد بها جمع المتاع ولا إدخار الأموال ولا تلقي 
الهدايا ولا لقاء الأمراء » وإنما كان هدقه من الرحلة هو العلم والعبادة ولهذا حدد 
اسان اللحيب' لدية »أن يكون. الأتجاة وائماً إلى مكة والدينة حي يحتمع 
الهدفان . ولهذا أيضاً لم يكن يستريح إلى الخيول فهي وسيلة زهو وخيلاء ووسيلة 
رحلة لأصحاب الطراد والقنص , ولم يكن هو من المنتمين إلى هؤلاء » أو هى 
وسيلة من وسائل الحرب والجهاد في سبيل الله وقد اختار هو للجهاد طريقاً آخر , 
هو طريق العلم . 

ولم يكن كذلك يحب ” البغال " ولم يرد في سيرته ذكر لها إلا من خلال هذه 
البغلة التى ركبها وربما كان ذلك على مضض من بيت يزيد بن أبي مسلم مضيفة 
إلى مسجد ” واسط " . 

لكنه كان يملك من وسائل الرحلة شيئين هما :- 
ذلك التحمار الى اتماوسرة إل اأكلالة يملدمن الدندااسوا مو لعله كان تست هد مهن 
التنقل بين طرقات البصرة وأحيائها » وهو دابة لا تبعث على الزهى والخيلاء , 
ولاتؤدق ال مهف الشركة من سكان إلى نمكان:: 

ثم هذه الناقة أو تلك النوق التي كان يعتز بامتلاكها ولا يفرط في الجيد منها 
مونا "قو لمق أفوالم همايق الزفاق عل عن عايرها كرون العم كدوم 
ويفاخر بذلك » ويعتد بأنها تقطع المسافة بين البصرة ومكة في تسعة أيام لا تزيد 
فتدرك هلال ذى الحجة في البصرة ثم تدرك الناس وقد وقفوا بعرفة . فإذا ما غابت 
الناقة المشتراه ‏ فهي المكتراه بسماح نفس لا جدال ولا مماكسة ولا مناقشة 
لضناخيها بل ستفاجة وإكرام حص لق أساء ذلك الصناحب لأنها تحملة إلى أخير 
النقاع ويؤدئ من خلالها اككن داك خيلا + العلم والعنادة © مل :إن يعد 
” الراحلة الصالحة " واحدة من أمنيات ثلاث تمناها على الله يقول ” سألت ربي 


. يتصرف وتفصيل‎ /١ انظر كتاب السير لأحمد بن سعيد الشماخى ص‎ )1١( 


ا 


طن قلات واعطاسمى دالت وود مؤكة دوزاخلة سنائهة رووقا: كنانا مزه 


بيوم 

إن هذا الحرض عل الثاقة دوع سؤاها من الدؤاب:وهك] الح “لهذ | الطريق 
المنكد"نان البضرة ومكة واللدينة "اكتر امن غيرة مق الطرق لم يكن ف الواقه إلا 
واحداً من الدلائل على النهج العملي الذى استنه جابر في ” تاريخ العلم " عند 
المسلمين من الحرص على بذل المشقة من أجل التثيت من المسائل المتصلة بالدين 
وأخذها من مصادرها الأولى مهما تكلف من مشاق وهي سنة سار عليها كثير من 
علناء ا تقجوى: لذو [الانشناام وق تيعوع وكات ها زو اكد ا تفن برو ادها :ا للوائل دون 
شك » وتركت آثارها العميقة فيما بعد , لا على توثيق علوم الدين فحسب ولكن على 
تثبيت ” آداب طلب العلم " بصفة عامة في تاريخ الحضارة الإسلامية . 

وإذا كان جابر قد أحب في سبيل ذلك الهدف الطريق المؤدى إلى مكة 
والمدينة فأى مناخ علمي كان يجده هناك ؟ 

عا عاد عاد 

الفترة التي كان يتردد فيها جابر بن زيد على الحجاز للعبادة كانت فترة 
انشاط علمي مزدهر تشهده الحاضرتان الكبيرتان ” مكة والمدينة " . 

كان المركز السياسي للخلافة قد انتقل بعد مقتل عثمان سنة 5" ه من 
المدينة فاستقر بالكوفة حيناً في عهد علي وبدمشق في عهد معاوية وأبنائه وإن كان 
الحجاز لم يخل من نشاط سياسى وخاصة في عهد عبد الله بن الزبير » لكن انتقال 
مركز النشاط السياسي من عواصم الحجازلم يضعف من قوة النشاط العلمي بها 
بل ربما زاده . فقد استمرت مجالس العلم تعقد في المدينة ومكة يتحدث فيها كبار 
الصحابة من أمثال زيد بن ثابت وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر إلى جانب 
عائشة أم المؤمنين . 

وكانت تفد الوفود من أرجاء العالم الإسلامي ؛ تتحلق حول هؤلاء الأعلام 
” ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم " . 


1ك 


كان أشهر علماء مدربسة المدينة زيد بن تابت وعبد الله بن عمر وكانا يمثلان 
اتجاهين متكاملين . فزيد صاحب تكوين ثقافي وعلمي خاص فهو أنصارى 
صحب النبي منذ صباه وتعلم السريانية والعبرية - في وقت وجيز ‏ وكان ضليعاً 
في فهم الإسلام وله القدرة على استهراج الأحكقام من الكتاب والستق وف أقراي 
إذا لم يكن كتاب ولا سنة . حتى قال سليمان بن يسار ما كان عمر ولا عثمان 
يُقدَمَان عل :زد أهداً فق القضداء والفتوق والفرائقن والقراءة .رقا القاسة:» 
كان عمر يستخلف زيد بن ثابت في كل سفر يسافره وكان يفرق الناس في البلدان » 
ويطك إليه الال الممنتؤن: ‏ التايووك )فتفال للهاري من فامت فيفوق "إن اهل 
البلد يحتاجون إلى زيد فيما يجدون عنده فيما يحدث لهم ما لا يجدون عند غيره " 
وكان ابن عباس يأخذ بركابه ويقول ” هكذا يفعل بالعلماء والكبراء وكان قادراً 
على استنباط المعاني » ذا رأى فيما لم يرد فيه أثر "50 ') وقد ظل بالمدينة حتى 
توقى بها في عام 5 ؟ ه في زمن معاوية . 

ولا شك أن جابراً كان قد بدأ تردده على المدينة قبل هذا التاريخ . ذلك أن 
جايراً وقد إلى البضعرة يق .غالب الظن في اوائل خلاقة علق بق اآبى بظالب فْ نحو 
عام 5" ه أو حولها , اعتماداً على ما تجمع عليه المصادر التاريخية 500 
ارتحل من غمان في شبابه المبكر وهو قد ولد في نحو عام ٠١‏ ه قبله بقليل أو بعد 
قليل عو ]كاتشم ذلله دان لاد أن كوخ خلال عنس ستواث أو الاعوطامن اقامقه 
اديه لك حلت وزو" اللمهة مرزات هميد 5 بوكان بكاو من للعو[ بقاع مد 
فبباقها لبك ركان تحتيوورا للايشدة التاكام فيا فى اماس يا مق العلماء 
يسأل عنه بعد وفاته ٠‏ فيقال له : هل رأيت جابر بن زيد ؟ فيقول : نعم كان لبيباً 
لحرا نميا رسكل يعض وو هدي 11513 قي اولارشله أن كتدوع يوقا رون زيذ 
8 27 
لجابر أن يتتلمذ مباشرة عليه ,» فقد تتلمذ على صديق زيد وتلميذه عبد الله 
(14) انظر طبقات المشايخ بالمغرب لابن عباس الدرجيني ج” ص 5١7‏ . 
(15) انظر فجر الإسلام لأحمد أمين ص ١1/5 , ١74‏ . 


(13) انظر تذكرة الحفاظ للذهبى ج١‏ ص 78 . 


وإلى جانب زيد بن ثابت كان يوجد في المدينة عبدالله بن عمر وهى يمثل 
منزعاً مكملاً لمنزع الرأى عند زيد بن ثابت ٠‏ فابن عمر فيما يقول 
توركو التفريع < عان! ال إلى الووآنة “هذ إن الذواة معان يتدقظ العدير نين 
أحاديث الرسول كي ويرويها » ويسأل فيفتي بما رأى وبما سمع ولكنه كان 
يتحرج من استنباط الأحكام والتوسع في الرأى » وقد عرف جابر ابن عمر معرفة 
ملضة وري عله كذ برقو الاحاذيت الحى إدوفها الماح الرديم بن بحي ل مده 
” الجامع الصحيح " وعرف ابن عمر بدوره جابراً وعرف قدره وأيقن أنه من 
نقواء الم وا هماه امن كدو توا كابلة دن الطواف ملووفة ‏ الفقون' القن 
كما كان يراها ابن عمر : ” يا جابر إنك من فقهاء البصرة وإنك ستستفتى 
قأة كفن إل يقواق كاطع أو سيك ماففنة + فاتك إن فجلت: فير يلك ,لقع 
وأهلكت 07٠"‏ 

فق خلال رعلة الغلع' التجذدة إلى بحكة والمدينة كانت. اللقادات الكخيرة 
والقيزة ف نحياة جنوج "“اليضن "وهو انلدي الناى "كاك للقه جابى عل 
"في ايع مهاد "رفي" اللتستودنا نوكا له مالكل اتن نين الؤلشر ةيانك 
كنا قدت ف كنسمن الأمصان الاتلاميةم فق كلم بالبضزة وغلم بالدينة م نا 
كان الخلاف بين عبدالملك بن مروان وعبدالله بن الزبير ذهب إلى مكة وعلم بها , 
فكان يجلس في البيت الحرام ويعلم التفسير والحديث والأدب!*') وقد سبق أن _ 
قلنا أن جابراً يمكن أن يكون قد التقى بعبد الله بن عباس في فترة ولاية ابن عباس 
البضرة من قئل غل عام ١5‏ سهرية ,لكن هذا اللقاء إذ] كان هكد فونه قد واد من 
ذعنة خابو كلقي الحلمفن هذ البندن القناغن.م.ققد كان حجانو ما يال و بداية 
الشباب خلال هذه الأعوام لكن اللقاءات الحقيقية والمؤثرة هي التى تمت خلال 
بخلذى تكاس التكانية | ل السسا فى كلذل الكة القن أقاهيا فق لدي وقد 
اتندح كن الفيقة الم انا لقي تسكن عام مق عات ماكز ا ومهاونا اقيق 
الشريف عن هماه افسننالصلاة والسلاو وف إقضن خلان ذلك بالجلماء من 


(10) حلية الأولياء للحافظ الأصفهاني ج” ص 21 . 
(18) انظر : أحمد أمين فجر الإسلام ص ١74 , ١/”‏ . 
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آهل الحديت والرواية”, .“وافتين اشتاذة بخ" ضع الأساني. :م تواجهم العلماء 
عل تعيلة و القه نو احدرمن امه العنة :و الحو را 

هوك الزتحلققة «العفيرة: إن اهنا رفقرات لقان الطوعلة ميا هن الك 
حدلك جا يوا رزوافاقكرايا من تعدا و القر اح عت اله تن سيان "7 الذي حال فيه 
النبي : اللّهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل » والذى كان أكثر الصحابة فتياً 
على الإطلاق ٠‏ حتى أن روأياته بلغت أكثر من ألف وستمائة حديث وكان أوسع 
الصبنحابة علماً ققوم القران الكزب 0071 

تتلمذ زيد على ابن عباس فأحسن التلمذة واستوعب المعرفة » وحاز الثقة 
وأصبح يعد من ” أصحاب ابن عياس " يفاخر به ويحيل إليه ويقول : ” لى أن 
أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لوسعهم علماً عما في كتاب الله 
عووجل 1010 

ويستغرب ابن عباس أحياناً أن يأتيه نفر من البصرة ليستفتوه في بعض 
الألتكام تجحتدهة الن«الفقيهه الكقة حانج بر ويه دروك هذا لجان اسيم انه 
عمرو بن علي عن عرعرة بن اليزيد » عن تميم بن جرير السلمي عن الرباب أنه 
“قال “سالك ابن عناسن زفي اله حدالل عكهما عن شي ففان لوت وقيكم 
حابي و ا 

وهي إحالة لها ما لها من الدلالة على ثقة الصحابي الكبير في علم جابر 
وأهليته للتصدى للفتوى , وكأن جابراً قد أخذ بذلك الإذن الصراح بالتصدى 


(14) انظر : مدرسة جابر بن زيد وأثرها في الفقه الإسلامى ( بحث مقدم إلى ندوة الفقه 
000 

(93) ترد هذه الروانة في كتير من المراجع التاريتكية ,مك : جلية الأولناء الشافظ الأضفهائل 
العبارة ( لو ترك أهل البصرة على قول جابر بن زيد ) وواضح أنها تحريف مطبعى 
وضحتها * لوخزل " . ظ 


اا - 


لقدي والاقنيا 83 وارشعت دنر الى" سو كدي انه اللر اي موكيا لح موقل 
اذا هراك هخ كيز انمه «الحلييت عبد الله دن حمر فتعمم خف الوكين الكلدلين 
رضي الله عنهم أجمعين . 

ولم يكن جابر بالنسبة لابن عباس مجرد فقيه عالم متمكن مما يعرض له , 
وإنما كان جابر عنده فقيهاً ” متميزاً " له منحى في التفكير يعرف به » وكما يحدث 
أ تحرف كاه مشمعد نمق خلان امناومة وطزنكفه للق ان تقر كوم ددرا هرما 
دق أعماله :هذا الكاقم لقالاق وق خلا من الترقيه تغرف متهي مفكن جعي 
نميل إليه » ويحدث أن نسمع فكرة طريقة فيقول أهل المعرفة هذه الفكرة لا بد أن 
تكون لفلان حتى ولو كانت غفلاً من رسم صاحبها . حدث شيء قريب من هذا بين 
ابن عباس وجابر بن زيد . 

فقد دخل جابر إلى الكعبة مرة . فوجد رجللً يصلي على ظهر الكعبة فصاح 
هذا المصلي لا قبلة لهفلما سمعابن عباس هذا الرأى » قال : إن كان جابر بن زيد 
في شىء من البلد فهذا رأيه "(""2. والدلالة الواضحة لهذا التعليق من ابن عباس 
أن جابراً عنده بات مألوف الرأى متميز الطريقة في التفكير وإنه أصبح من 
مكاي واغلشنق الح من اهسار كن "عنس ابن عمانين مجاه اعسات 
التى تميز جابراً عند أصحاب دوائر المعارف وكتب التعريفات الموجزة بالرجال 
فهذه الكتب التى تلجأ إلى التعريف بالعلم في سطور قليلة . تلجاً عادة إلى أكثر 
صفات العلم التصاقاً به فنذكرها للدلالة عليه اكتفاء بذكرها عما سواها . 

فها هو البستاني في دائرة معارفه يعرف بجاير بن زيد فيقول بعد ذكر نسيه 
” كان فقيهاً عالماً يفتي أهل البصرة في غيبة الحسن البصرى وفي حضوره وكان من 
انين الوسة يق اخبحات عسوو ناف 0 

وهاافو كبزالدية الزركن ف أكنابة. " الأفلام " قوع حفش االنهع عند 
التعريف بجابر فيقول يعد ذكر نسبه : ” تابعي فقيه من الأئمة من أهل البصرة 


(7) انظر السير للشماخى ج١‏ ص 55 . 


117 بن 


غمان صحب ابن عباس وكان من بحور العلم "(7") . 

على هذا النحو تبدو صحبة ابن عباس أكثر المواطن تآلقاً فى رحلة جابر 
التوثيقية. وعندما توف ابن عباس في العام الثامن والستين للهجرة كان جابر شيخاً 
خلناكة"ق: اتسين او مل مشاوفها كانت كنيوته كد ملؤية: ] لأهاق. واطتات 
ابن عناسن انعقو :ترك ويلا لؤتول: الحاس' غك واآية لاوسعهم علها ولقة شفنف 
كمس شسكوات اخرى قبل أن يحل عق النافيا: الشريح: الثاني عه الل وخ بعس بق 
الفاع القاية لسعو لليضرة يعابر قن اتوي سكا كلبلا عم قار شرم 
الراق وجدرفةة السنيوت 

وكان لقاء أم المؤّمنين عائشة رضي الله تعالى عنها واحداً من أهم اللقاءات 
التى كان يسعى إليها جابر من خلال رحلاته الحجازية » فلقد كانت عائشة كنزاً 
من كنوز الحديث , تروى الكثير مما حفظته في بيت النبوة وتتحدث عما رأت النبي 
ياعله » وكانت تملك بحكم موقعها من رسول الله معرفة دقائق لا يعرفها سواها 
وخاصة عن الجانب التشريعي المتعلق بالمرأة وبعض دقائق هذا الجانب قد. 
لا يكون من السهل أن تبدا المرأة بالحديث فيه , وقد يكون على الفقهاء أن 
313 ا 0 
وهذا هو ما كان يفعله جابر مع السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها , فقد 
كان يوجه إليها بعض أسئلة فقهية عن حياة الرسول الخاصة في بيته » بهدف 


الوصول إلى استخلاص أحكام تتعلق بالطهارة والاستعداد للصلاة وجواز قراءة '” 


القرآن وغير ذلك مما تتضمنه أحكام الوضوء والفسل في كتب الفقه , وكانت 
. رضي الله عنها تتقبل أسئلته وتقول له سل يا بني وإن جبينها يتصبب عرقاً ثم 
تسأله ممن أنت ؟ فيقول : من أهل المشرق من عُمان , فتذكر له ثناء الرسول 
عليهم . 

وهو لا يتردد في اللقاء كما تشير يعض المصادر ‏ أن يتطرق لموضوع حرب 
المسلمين بعضهم لبعض ومشاركتها فيه في يوم الجمل » يقول صاحب كتاب السير 


)076) 0 .. قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء تأليف خير الدين الزركلي ج؟ 
ف 
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أحمد بن سعيد الشماخي : ” دخل جاير وأيو يلال على عائشة فعاتياها على 
ما كان منها يوم الجمل . فاستغفرت وتابت » قال: ودخل جابر عليها فأقيل يسألها 
عن مسائل لم يسألها أحد عنها . . وإن جبينها ليتصبب عرقاً وهي تقول سل يا 


1 )321 


علو ع عو 

كانت الرحلات الحجازية لجابر إذن في جوهرها منهجاً من مناهج طلب العلم 
عند الأوائل وما تقتضيه المعرفة الدقيقة من الرحلة إلى المنابع آخذاً للأشياء من 
تصراد حفن + اعدزاها تج او عطي ل يعات اللسقر وتهمل :الشف وإنفا د ارقت 
والجهد والمال . 

وكان حابن ق'ذلك كله راف من ءرؤان الضبدر الأول حملة الشوق للعلم إلى 
أن يرحل من مان في أقصى شرق الجزيرة إلى البصرة ملتقى العلماء لذلك الحصر 
وا مويف لفقت و الابتعصاء ]ل أو ليقت عن المركدوون العر مدر 
اللعزيح أوفقة والمدينة متمع العلم وستش الصفوة المحتارة اليافتة من :]ححا 
رسول الله يله . 

وهو تفده ين خلال ذلك كنونها لمتسيةة “العاله * فى الصدو الال 
ود خرضةامل: " التقيذ “قحلم تزاك متتاقله الاسق والستفاة وصور 
ووايات تمع وقعة الأزهن الكل تتحزك عليها وتتعرهن ذاكما خلال هذه الحركة 
الواسعة لأن يدس عليها ما ليس منها . ويتطلب هذا التراث مزيداً من يقظة 
الملماك وقطتكيم وكيم وا تشهوع من حيحة ونا زندباوة بسو ام الجا يرن .. 

ولقد كان هذا النموذج الذى قدمه جابر ين زيد مع غيره من علماء عصره في 
هذه الققرة المنكرةامن تاريخ" الاستلاة محفلا العطل مدقن تبي :لك التزا كريسين 
نذآ العهذ ينعد نهم هنين فشكا من العضي الأول فظهن التدقيق بق ” سلاسل 
الأنناد "'التن جملتكرواباة الحوية عل :تهو خام وطهز غلم الحرح:والتعديل 
اك ككس سود ف وعلاكة عقي وافن تحمل بعقهد اديت القوع + وكظمر العصيية 


(1/) كتاب السير للشماخي جاص 551 . 
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في سلاسل الأسناد بين الجيد منها والمتوسط والضعيف ,2 وسميت يعض 
ادافين بالكلا كل" الذسفة .وها السليطة القن كا يشي المينا: مايل 
بن زيد :90" 
بل إن هذا النهج في التثيت والاستقصاء سرى إلى بقية العلوم التى تدون 
التقاقة: العزمية فزن ابالكدت الثن. بوك لماجي «العرزمنة وحم فرينه الكلمات 
وسنكيكهها ا عو القرائل: التقرقة. «يعقنن" امحابها غل: عدبي الخنيت: فبرجاوق 
بأنفشهة إلى البؤادئ يحمعؤن' الكلمات من 'أقواء:قائلنها ثم مصنوقونها فق زوايات 
تتتاقلها الأمنا كنا بان بعت حول ركتفا ويك متروادقا فؤة وشتعنا ؟ 

وكذلك كاق اسان ق.خمم كنتب لادب روكتاية ظلقات"الشعراء وزوانات 
دؤافية التقدمين كاقةايوورها قمعت الطريفة ذانقها مق اللجيوء إلى اليف وجيع 
القصائد في شكل أسانيد ومحاولة اختبار ما يمكن أن يدخل على هذه الأسانيد من 
وهن أو ضعف أو انتحال . 

وكائف كت القازيك كدازن مطتفة ابوروا نا قو تمل لنسياا سن ور سماد 
وكان مؤلفوها يرحلون لكي يجمعوا الروايات من أفواه من شهد الأحداث أو 
ا ا 

وهذا النهج عند جابر بن زيد ومن عاصره ومن أتى بعده . قد أعطى 
“للف ادي "سحي رفي فيو يفاكي] كنا هماد وف الأول كالم هل 


أعلى قدر من ” التونيق ٠‏ وإن نميه أولا بأول وإن من جمعوه قيل 
من مشقة . 


اكات جاتر قد الننهع نان دن الريكلة عن" التونوق :"نيان واد امعان 
هناك مشكلة أخرى كانت تواجه علماء عصره وهى : كيف يطمئنون إلى أن العلم 
ا ا 0 ؟ وإذا كانوا هم قد تعبوا 


(21) انظر : الإمام جاير بن زيد : د/صالح الصواقي ص ٠5‏ . 


و 


فل يكل الرواة يشاكليق العلواعن افنداعه ادن عق شف ؟ 
يعن تمك لنذاكر الحا اف تنه 5 الكلوكا و هن الفركة 4 رون حفط فول 
يمكن أن تصل به الألسنة والروايات إلى كل محتاج له في البقاع المختلفة من بلاد 
الأنتلاء © 

وظل السؤال الملح : كيف يمكن أن ” نقيد " العلم فلا يضيع . وكان لجابر 
بن زيد في الإجابة دور رئيسي وفعال . سوف نعرض ذه في الصفحات القادمة 
بإذن الله . 


جا عا عاد 


1ع 


و 


عُرف العرب قبل الإسلام بأنهم ” أمة أمية ” أى لا تعرف القراءة والكتابة 
في مجملها وإن كان نفر غير قليل من أفرادها يعرقونها . 

وذلك حكم حقيقى على مرحلة تاريخية تركت آثارها على كثير من مظاهر 
الحضارة العربية بل وما زالت بعض هذه الآثار باقية حتى اليوم . 

وليس من الضرورى أن يكون هذا الحكم سلبياً حين تعد قيم الحضارة 
العربية قبل الإسلام . ولكنه على أى حال حكم وصفي كرجه جا تتسكداء 
فالكفاية تو القواد ةق كرا وفك دن وساان الأتضالن' المعرس كلجا العهما اليد 
والعين لكي توصنل خانيا مق اللحاسنس او امشاعو راق الافكان لأشبان لايم 3 
دائرة عمل وسيلة أخرى من وسائل الاتصال وهي وسيلة الكلام القائمة على الشفة 
والأذن . 

ولا شك أن تاريخ الحضارة يؤكد الأهمية القصوى لطريقتي الاتصال 
التشوي :مويف اللغناقية رعلو ب" االقاننة زو مما يكن ان حدمو 7 "الطيفة 
الملكتيد “ني "الطويقة عن اللنايرة "لك كاري الحضيارة ا لوقيف انه ورك 
تعاقب هاتين الطريقتين في الظهور ٠‏ تبعاً لحاجة الإنسان في التوصيل والاتساع أو 
ضيق الدائرة التي يتوجه إليها معبراً عما يجول في عقله آو قلبه من افكار 
وعم 

فل الزائكل :| ليوو دم فظوي الى مممعد الكو مالكاته كدان اكد وني برقل 
اتساعاً ومن ثم يكتفي بالتواصل مع الدائرة المحيطة حوله في زمان ومكان معينين . 
ويستخدم في سبيل ذلك لغة الإشارة ممزوجة بلغة العيارة . وهذه المرحلة في الواقع 
تع سول ورييظ لانيطو انق اكتمار رهد الكاخداى | ووه القن حرقك وساتن 
اتصنال" اقل توعا' ::ؤميكة الاتسبان الدى تحاول "متاخل اكت رفيا ان يحدت 
ا ا ل 0 
لسع فائزة الكرستيل. + ويك" خقها حت تاذل «االكبراف والقدو اه ب العاوف 
والأفكار من أفراد لأفراد أخرين ينتمون إلى جيل واحد أو زمان واحد ولكن تفرقهم 
افاكن متناعدةرتويكد كذلةالاتصدال مخ اقراد يلفوك إلى أحتال ماده ويحكين 
عن خلال ذلك كله © تزاف " كقافة فين ولكة معد وعل الدى الفعنة نكن 


" تراث الإنسانية " والوسيلة التي تضمن قيام هذه المرحلة هي وسيلة ” الكتابة 
والقراءة " . 

ولقد عرفت كثير من لغات العالم هذه الوسيلة في التوصيل ولكنها تفاوتت في 
معرفتها زمنياً فبعضها سبق إليها منذ عصور تاريخية سحيقة وبعضها تأخر في 
الوصول إليها وبعضها لم يصل إليها بعد . 

واللغة العربية تعد وسطاً من هذه الناحية فهي تنتمي في عالم اللغات إلى 
الأسرة التي تعرف بأسرة اللغات السامية وإليها تنتمي لغات ولهجات مثل 
الاكادية والأمهرية والآرامية والعبرية وبعض هذه اللغات قد سبق العربية بزمن 
طويل إلى معرفة الكتابة ” فاللغة الأكادية في أرض النهرين قد دونت منذ القرن 
الخامس والعشرين قبل الميلاد وهي بهذا من أقدم اللغات المدونة "(*") 

واكواك العوسة“ق يعاظلة" اللكات: السامئة ؛» سحلو ميقا نمضا ل هذه 
ااناحية عليها . حيث ترجع آثار العبرية إلى القرن الثاني عشر قبل الميلاد , 
والفينيقية إلى القرن العاشر قبل الميلاد » والآرامية إلى القرن التاسع قبل الميلاد 
على حين تتأخر العربية كثيراً فيظهر قسم من نقوشها فيما يسمى الآن بالعربية 
البائدة أو عربية النقوش في القرن الأول قبل الميلاد وهي عربية كانت تتكلم بها 
عشائر تسكن شمال الحجاز على مقربة من حدود الآراميين وفي داخل هذه الحدود 
ولتطرف:هذة اللمكات. ى الشبمال وقيةة احتكاكيا باللقات الذرامنة ٠‏ وبعدها عن 
المراكز الأصلية بنجد والحجازء فقدت كثيراً من مقوماتها وصبغت بالصبغة 
الآرامية » وقد بادت هذه اللهجات قبل الإسلام ولم يصل إلينا منها إلا بعض 
نقوش عثر عليها أخيراً ومن أجل هذا تسمى أحياناً ” عربية النقوش "(*") 

أما العربية الباقية »فإن أقدم نصوصها يرجع إلى القرن الخامس الميلادى 
قبل الإسلام بقليل » فيما عرف من نصوص النثر والشعر الجاهلي , التي مثلت 
شكلاً ناضجاً من أشكال اللغة وصل مشافهة في معظمه ولم يتم تدوينه إلا بعد 


والنشر بالقاهرة الطبعة الثانية 151/8م ) . 


(5لا) فقه اللغة : د/ علي عبدالواحد وافي ( دار نهضة مصر للطبع والنشر ) ص 47 58 . 


-7١- 


ظهور الإسلام وانتشاره , على أنه إذا صحّ ذلك بالنسبة لكتابة ” الفكر والعلم " 
الذى لم يصلنا منه شيء مدون عن العرب قبل هذا التاريخ » فإنه قد يخفف من 
وقع هذا الحكم قليلاً إثبات حقيقة أخرى . تتصل بالكتابة العربية » وهي أن 
العتانة الاسئلة' * بالخشاط الكماري ‏ عرفه مكة:.عهوى بشحيفة .ق الحزيرة 
العربية روحدةة اناميا عل درق القواقن الهيرة فق الجزيرة 'العربية #خاملة 
معها آثار نظم الكتابة في اللغات المجاورة وممتزجة معها لكي تشكل من ” حروف 
لتقا (العوضة ‏ بخلفة كامة .ف تاريخ الكقانة القدينة" . 

يفول الالنقاذ الحقاق ع تكديةة عر كدح «الثقافة الذرمدة بالقياس نالك 
الثقافتين اليونانية والعبرية : ”ولم يكن من المصادفة المجهولة أن تظهر في لغة 
العرب خطوط الحرف المسمارى وخطوط الحرف المسند . وخطوط الحرف النبطي 
بين شمال الحجاز وجنوب فلسطين » فإن التجارة التي تحتاج إلى المعاملة الكتابية 
تجرى على خط المواصلات من خليج العرب إلى عدن إلى العقبة إلى ما جاورها من 
بلاد الانباط والكنعانيين وهذه هي على التواللي مواطن الخط المسماري والخط 
المسند النبطي . وما تفرع عليه " . 


وتتقين الأمكان السعاد عه تر ة.ظرق لوقه القديية البو والبهرية 
في جزيرة العرب إلى قوله : 
لقان افك : النارى رالككانة ولاقو القعارنة فلون فى الجاع اهمون 


1 


يومئذ موقع أولى باستخدامها من البلاد العربية ٠"‏ 

وطبيعي أن يقود هذا النوع من استخدام الكتابة في الأزمنة السحيقة إلى 
أن تنتقل الحروف العربية لتشكل أساساً من أسس الكتابة القديمة وأن تنتقل 
معها كلمة “الألفبائية " وهي مشتقة من الحرفين الأول والثاني في الكتابة 
العربية . لتصبح علماً على كلمة الأبجدية في معظم اللغات وهي كذلك حتى اليوم , 
وإذا كانت الكتانة اليؤخانية فى أقدج الكتابات قلفات. أورويا فإن انحديتها تسم 
حدن المو اال ا 


(40) الثقافة العربية . للعقاد . المجموعة الكاملة للعقاد , دار الكتاب اللبناني ص ١١9‏ . 


لخلا 


وذلك يرجح ما يذهب إليه بعض الباحثين من وجود صلة حميمة بين 
الكناينين العوية و الموناكنة وهو هنا ملشقضية الشان كول +" ركفا اماك 
الأكر ا عر ساد التقل و الشانين هلا كلا و اموي اعيهها نان الأنضية 
اليونانية منقولة عن أبجدية سبقتها وأن هذه الأبجدية السابقة هي الأبجدية 
العربية التي تدل عليها ألفاظ حروفها وأشكالها ومعانيها "(0*) 

قرو نان هذا" القوذ دن اللدوفةالمميية: لحزوف: القناية الرووترك. اانه 
التدوينية في مجال الفكر والأدب والعلم عند العرب ‏ فيما وصل إلينا - حتى 
ناريت الاك لذ كلم رخرك ذا لكوي [كارا علعية دمي تعن ليق التدوية انعا 
كلجا شزكره كانهو ريق :] لمشانيزة ونع تاكل. اهار طن كو عن 
الجزيزة العريية و فكزة نا قبل الفيتة الحمدينة :عل النتهى الدئ كنافلةه عن مكتدة 
الامتكضونة او فر قيرها جو سكنيات الجالم الفدكه :. 

وفنا غنا سامير فمناقب الشش الجاهن وتحضل" الخطب والامقال بوالحك 
لم يوعد "كتانب سؤلك “ف العطر'الحاهل حتافنته الأكيال:من يعن او اشارت 
إليه » وكل ما كان يوجد من كتب كان في الغالب نسخ من الإنجيل أو التوراة ٠‏ 
توجد عند نصارى الجزيرة أو يهودها أو كتب قليلة في الطب والحكمة عند 
المشتغلين بها أو كتب خاصة يرجع إليها الكهنة والمنجمون . 
ذاتها » وبل لا يعني عدم وجود الكتابة في درجة من درجاتها , فلقد كانت هناك 
معرفة دون شك تتتاسن مع العصي ولكفها كانس كشن على طريفة المشافهة 
واثوؤانة غالما وكانك هكاله كماية بق وروي من ميك تفار كذيوتكانى اكقر اسعكدايا 
معان الكمازة والستالع الفباترة هنها 'ورمدان الكنوه وتقل المعرفة. : 

عندما جاء الإسلام إذن كان العرب قليلي الألفة بالكتابة وقليلي الاعتماد 
عليها كوسيلة من وسائل المعرفة :من هنا فقد كان جل اعتمادهم على الوسيلة 
الأخرى من ووسائل التوصيل وهي وسيلة " المشافهة " ينقلون من خلالها النشاط 


وينيكي التأكيد على أن عدم وجود الكتاب لا يعني عدم وحود المعرفة في 


. ١51١ نقلاً عن أحمد أمين . فجر الاسلام ص‎ 49١ انظر فتوح البلدان للبلاذرى ص‎ )8١1( 


ا 


الكلامي العادى للحياة ثم وسيلة ” الذاكرة " يدونون عليها الآثار التى يراد منها 
أن تتخطى حاجز المكان أو الزمان فتنتقل من بيئّة إلى بيئّة أخرى أو تنتقل من جيل 
إلى جيل . ولقد كان ذلك يحدث مع الشعر على نحو خاص » وفي غياب 
* اقصتصيفة " وسيلة التدوين في«عالم. الكتابة كان يوجد ” الراوى * ذاكرة 
الشاعر والقبيلة يحفظ القصائد وقد يتخصص في شاعر معين أو شعراء قبيلة 
موا رحوه نت كلال :قر تاك سرحص زاثزة الاتمتال الشقوقى تيسن والفصبيةة 
من مكان إل مكاق: ايوس :الداكرة الزمانية'فيحفط القهديدة أخرون عل يديه . 

كانت وشيلة" اموت والآذن هي الوسيلة الغائية :إن" المقلن الك يمك عق 
خلالها أن تنتقل أشياء ذات قيمة من مكان إلى مكان » ومن زمان إلى زمان أو كانت 
هي وسيلة ” التدوين " السائدة قبل الإسلام ولنلاحظ أن شعر الجاهلية نفسه لم 
دورق كفا ق مصعله إلا بس الأسلاى عل أن هناك ملاحظة أخرى ستتحق 
الاهتمام في هذا المجال . وهي أنه رغم ظهور ” الكتابة " العربية في القرن 
الخامس الميلادى فإنها لم تتحول سريعاً إلى وسيلة ” مستقلة " للتوصيل , 
يمعنى أن تصبح الحروف والرموز الكتابية معبرة تعبيراً مباشر عن الرموز 
الصوتية التى تشتمل عليها اللغة » دون لبس أو إبهام ودون حاجة إلى معونة 
الوسيلة القديمة للتوصيل التي كانت سائدة قبل التوصل إلى الكتابة وهي وسيلة 
” الصوت الشفوى " . 

ولتوضيح ذلك ٠‏ لا بد أن نتذكر أن الكتابة العربية بدأت ‏ وظلت حتى عهد 
معان ع ري ع عرد لكايه نر ودر السايي و لكا نيدت المددى اليا 
العلماء العوك فيما بعد 'متل وتسسع النقط مع الحروف واستخن ام الحركاف. الطويلة 
مثل الألف والواو والياء » ومعنى ذلك أنه عندما كان يكتب العربي حتى بعد 
التوصل إلى الكتابة كلمة مثل ( كتب ) فإنه كان يكتب كافاً ( دون أن يضع عليها 
أن نوع من الحركات الطويلة والقصيرة ) وتاء ( دون أن يضع عليها أى نقط ) 
وات ندم توق ماتيا ا تقطاء ف اساروان الأسماق هذه الحروف: الفادنة 
وقد وضعت إلى جوار يعضها البعض على رقعة أو قرطاس . فإنه لا يستطيع أن 
يدرك منها مباشرة المعنى المقصود إلا إذا استعان بالوسيلة الأولى وهي الصوت , 


كت 


:1ن وز دكاتي الكلمنة إى فاهدها ها نو انيما ءاأواقاده السياق الفا له 
الحروف الثلاثة بهذه الطريقة تحمل إمكانيات كثيرة للنطق ؛ فالكاف في هذا النظام 
يحتمل أن تنطق مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة ٠‏ مقترنة بألف » أو بياء » أو 
بواو , أما التاء والباء فمشكلتهما أكبر فإلى جانب احتمال قبول كل منهما للنطق 
بالحركات الست التى أشرنا إليها فإن كل حرف منهما من خلال خلوه من النقط 
يحتمل أن ينطق باء أو ياء أو تاء أو ثاء أو نوناً . ومعنى هذا أن كل حرف منهما 
يحمل خمس إمكانيات عقلية من حيث النقط وست إمكانيات من حيث الحركات أى 
أنه يحمل ثلاثين إمكانية للنطق . فإذا تصورنا الآن أنه حسب نظام الكتاية 
القفرية الكى وين مك مدقن عضي عاب كانى كلت | فك .تفل سف إمقافاه 
لنطق الكاف وثلاثين لنطق الحرف الثاني , وثلاثين لنطق الحرف الثالث أى أن 
الحروف الثلاثة للكلمة تحمل ستاً وستين إمكانية صوتية حتى وإن كان بعضها 
غيرواره لفويا 2 إذا قصورنا هد اذركنا مكف أن الكفانة كانت ما دوا لحت ذلك 
العصر ” طريقة حديثة " وأيضاً ” غير مستقلة " عن طريق الصوت , فالصوت 
وحده هو الذى يحدد إذا كان المقصود كاتب ( فعل ماضي بفتح الباء ٠‏ أو 
اسم فاعل بكسر التاء وضم الباء ) أو ” كوتب " مبنى للمجهول أو كُتب مبني 
للمعلوم » أو كتب مبنى للمجهول ٠‏ أو كتاب اسم مفرد أو كتب جمع لكتاب أو كاتب 
فعل أمر من المكاتبة وكذلك الآمر لو تصورنا أن الحرف الثاني والثالث هو الباء 
وتحدثنا عن كثب . . الخ . 

فد | التوون الانتفهنا خضو لاز اكاك ريها يقي لكا ومن اللترود الذي ماده 
العرب الكتابة به عندما جاءهم الإسلام وسر وجود قلة منهم كانت تعرف القراءة 
والكتاية. آو.كعوفتك القزاءة دوق الككانة سواءق الحاهلنة: كما كان اللؤركوة 
يقولون7”*) : ” وكانت الكتابة في العرب قليلة " أو في الإسلام فقد جاء في الآثار 
أنه لما جاء الإسلام كان في قريش سبعة عشر رجلا يكتبون وهم : عمرين الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان 2 وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة 
بن عبيد الله؛ ويزيد بن أبي سفيان وأبو حذيفة بن عتبة بن أبي ربيعة وحاطب 


(85) انظر فتوح البلدان للبلاذرى ص 47١‏ نقلاً عن أحمد أمين . فجر الاسلام ص ١4١‏ . 
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بن عمرو وأيو سلمة بن عيدالله المخزومي وابان بن سعيد بن العأص ابن أمية ٠‏ 
وأخوه خالد بن سعيد ؛ وعبدالله بن سعد بن أبي سرح العامرى وحويطب 
بن عبد العزى العامرى وأبو سفيان بن حرب » ومعاوية بن أبي سقيان وجهيم 
بن الصلت والعلاء بن الحضرمي د 

وكان بعض النساء يكتبن كحفصة وأم كلثوم من زوجات النبي 85ة وكانت 
عائشة وأم سلمة تقرآن ولا تكتبان7**) ولم يكن كل من يكتب يحسن الكتابة بل 
كان يبذل وقتاً طويلاً في عدد من الأسطر ينكب عليها فلا يفرغ منها إلا وقد أفرغ 
كبو ين اي 

لكن الإسلام حرص على أن يحول الكتابة من عادة يتردد العرب في قبولها 
اما 5 
عن القول القضارة إل اكت لكين لكين الول انا ديلت ف[ القواق لكريم سي "قرا 
نادم ريك الذي يق “ورك ايكون سن راطما فرك كدلك العصه بعلي ”إن 
والقلم وما يسطرون " وأن يساوى الرسول يه بين حرية الإنسان من أسر 
الحرب وحريته من أسر الجهل فيجعل من فدية أسارى قريش في غزوة بدر أن 
يكلم الأسي عسزونين ايناد السلفين القزالءة والكتاية فيد دويق الدره كنا فكي مين 
5-500 

وأن يخصص القرآن واحدة من أطول أياته للحديث عن أهمية تدوين 
وكتابة المعاملات الهامة في قوله تعالى : ” يا أيها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدَين 
إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب 
كما علّمه الله فليكتب وَلَيُملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه 
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وقوله تعالى فى الآية نفسها ” ولا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى 


(45) المرجع السابق . 

(85) انظر الطبقات الكبرى لابن سعد ج١1‏ ص 51 . 

(85) انظر : يوسف العشى : مقدمة كتاب تقييد العلم للخطيب اليغفدادى ( دمشق ١949‏ م 
ص .)١8‏ 


حاك_ت 


آجله ذلك أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة 
حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح آلا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم 
ولا يُضار كاتب ولا شهيد "0*) 
وكر ره :1ف كنار ايخ مراك ان أذ تواكدة الال واقيكة ‏ مله 
الأنتقان: جز غاية الشناقية توخدها ادال عاد الحندو. العف الك كان مك 
الضرورى التأهب لها والتعود عليها قبل حمل المسلمين لمسئوليتهم الكبرى في نقل 
العلم والهداية إلى العالم . 
لكن صراعاً كبيراً جرى في نفوس المسلمين خلال القرن الأول الهجرى قبل 
أن يقدم أحدهم ( وهو جابر بن زيد في غالب الظن ) على تدوين أول كتاب في تاريخ 
لعلف كنف 'التلميةولقك كا لهذ[ الصرا ع اسكابة القوية بودواففة الدئ كافت 
قيدق ل الحاككة عن ف حرق تكينة فمتقدمتها التطاففلة عل القرزاق الكريه 
وتحكن أن تكسم درحاك الشراع ومن كم درجات على الكقانة إلى اكلا بمرابمل 
زالسيفة فق ه13 العصن: 
ككل" الاوك . عيذ لتقي 
الركلة لقان“ مويك الدوي .: 
الريفلة الخالفة :4 مو كلة الكانيفت.: 
وستتيع حطراك هذه المراحل لنرى أهمية الدور الذى قام يه جابر بن زيد في 
الوكلة القان خو فكو خا 


المرحلة الأولى : التقييد : 


وهي مرحلة برزت في خدمة القرآن الكريم أولاً حيث كان الحرص على أن 
يقوم ” كتبة الوحي بتقييد ما يسمعونه من رسول الله يكل أولاً بأول إلى جانب 
كلهال مون الرجالوو التبحاف مرضةاهن الوسنول وكذاكووجع السلمون وده 
بلغ المسلمون الأوائل مبلغاً من الدقة الفائقة في تقييد القرآن لم تبلغه أى ديانة 


(83) البقرة آية 7545 . 
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أخرى في تاريخ الديانات7"*) . وشهدت الدراسات العلمية الحديثة المجردة في هذا 
السشومان توكيق القران لأاخظير له :تكن العضي المقوسة ولا يتطرق إليه الشك هن 
الور ارعة ف ور انامتق كفده الدر اسنات: + 

ولك ملديقة التقييد للقراقَهَذه الدرحة الدن بلعنيا كان خرهن السامين 
لراكن كل الا كدر عه كنيةا لخركانوا يريدين ان #تميرت الميود النمفية 
كلها لهذا الهدف النبيل وحده وألا يكتب إلى جانبه شيء قد يظن في أى مرحلة من 
المراحل أنه منه وهو ليس منه . 

وكائص القضصية التى. واجهتهم في هذا الضدد :هي قضبية ” الحديث 
النبوي " فهم يعلمون جيداً مكانة الحديث من التشريع ويقبلون في اصفغاء على 
أقوال صاحب الدعوة يَيْدْ وأفعاله وتقريراته » فيعونها ويتناقلونها ويفسرو بها 
ما غمض عليهم ويسترشدون بها في سائر أمورهم ويحرصون على التواصل بينهم 
في هذا الشأن فمن بلغه حديث أو هدى حمله إلى من لم يبلغه » ومن الطبيعي أن 
درفن ليك هده الطررك "نكر" وتيتو 3" الكويى لالة يكسيو +ايظريهرة 
السؤال على النبي كَكةِ وتكون الإجابة فيما يروى عن أبي هريرة قال : ” بلغ 
وول انه اق ناا قد كقيو ا جويكة ضيح مدو لتحرك ا كدر أفدى للم قم كال 
اما هذه الكتب التي بلغني أنكم قد كتبتم إنما أنابشر»من كان عنده منها شيء فليأت 
قد نان باحر جو لقلنا:را لره رام انز اص ناوا عد ان ادلي 


2« (همم) 


ومن هذا المنطلق شاعت عبارة شهيرة عند بعض الصحاية رضوان الله 
عليهم حين كانوا يقولون : ” نحن لا تكتب ولا نكتم " . وكان من شأن هذا المبدآً 


(47) انظر على سبيل المثال الفصل الذى عقده الإمام ابن حزم الظاهرى بعنوان ” كيف تم 
نقل القرآن وأمور الدين ” في كتابه . الفصل في الملل والأهواء والنحل ( تحقيق الدكتور 
محمد إبراهيم نصر والدكتور عبدالرحمن عميره ) ” دار عكا للنشر والتوزيع ج؟ 
ص 5١5‏ وما بعدها . 

(84) انظر حول هذا الحديث وأسائيده المختلفة : كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادى , 
تحقيق يوسف العشى ( دمشق 1159م ص ”5 وما بعدها ) . 


65م 


تيكل جع طول الوك انيااتن القرارة ولسبيت هده #لكن الرسول تأهاقلة كا متيف 
في حالات الضرورة أو في اللبس بكتابة أحاديثه وها هي رواية أبي هريرة أيضاً : 
” إن رجلاً من الأنصار كان يجلس إلى ررسول الله ( ص ) فيسمع منه الحديث 
يعجبه ولا يقدر على حفظه فشكا ذلك إلى النبي ( ص ) فقال ” استعن 
بيمينك "7**) . وإذا كانت رخصة ضعف الذاكرة هي التى دفعت الأنصارى إلى 
طلب الكتابة فإن كثيراً من أبناء العصر بد أوا يرون أن ذاكرتهم لا يمكن أن تقوى 
على حفظ فيض العلم الذى جاء مع الإسلام والذى لا يكتفى فيه بالمعرفة التقريبية 
وإنما لا بد من الضبط والتدقيق وهم يعتقدون أن ” الكتابة " كفيلة بأن تحقق 
لهم ذلك لكنهم يخافون من محاذير أخرى مثل ضياع ملكة الحفظ وهي الملكة التى 
تنتعت.يها العقلية العربية: خلال ترون طويلة + وثقلت:من بخلالها تراك لدت 
الْقَدَية ؤلم تكن نقذ اللكة بالتاعند مقاحة اك الناين واإتقا كانت مطيرق "أعيان:.: 
الحفظة والرواة ويدربون أنفسهم عليها حتى تستقيم لهم » وهي لا شك بالنسية 
ايه تموظع اغكزارة وكين هل اعا اهل الكقابة فبكن الحككا واعسة' العام يتدوع 
ف القزاطنس واتسعف فرى :وا ريده شخاطر خات ونيا الحفظة والعلفاء ذلك 
العمعر 4 مني فلي الااقرة عن «الفوطارى فنصرب "لبها" الشومق شيا 
فشيئاً ومعلوم أن المواهب البشرية حين تهمل تضيع , وإذا ضاعت ملكة الحفظ 
العربية فقد ضاع شيء ثمين يتعلق بعلم القلوب وهو مقدم عندهم على علم 
القراطيس ولقد عبر عن هذه الحقيقة فيما بعد الخطيب البغدادى حين قال : 
" إن الله سيحانه جعل للعلوم محلين أحدهما القلوب والآخر الكتب المدونة فمن 
أوتي سمعاً واعياً , وقلباً حافظاً فذاك الذى علت درجته وعظمت في العلم منزلته , 
وعال تلفكله سواه ويه مذوهة اللففكر كله شخطظ مكدر كتيه "كان ذلك ديد ابت 
إذ كتابه أمن عنده من قلبه لما يعرض للقلوب من النسيان وتتقسم الأفكار من 
طوارق الحدثان )١:("‏ 


(85) المرجع السابق ص 51 . 
(10) تقييد العلم ص 58 . 
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ومن هنا فقد شاعت في ذلك العصر المبكر عبارات مثل تلك التى تنسب إلى 
يشان الطورى: ”يقلي المستتوىء : الكلم: العو ا طلس« .يفنا ع التقليل «فق لختاة 
الصحف والصحاف الذى يكون كل اعتماده على أوراق يرجع إليها وينبغي أن 
نتذكر أن الكتابة في ذلك العصر لم يكن قد اكتمل نظامها بالنقط والشكل فكانت 
القراسيين لق اكوا فس ماعط نان ]كا يخلف مرن اكه فيان ها . 

ولعل ذلك هو الذى دفع بعض الصحابة والتابعين ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين - إلى اللجوء إلى حل وسط يجمع بين الذاكرة والكتابة وذلك بلجوئهم إلى 
كتاية ما يرويدون حفظه عند سماعه من مصدره والرجوع إلى ما كتيوه وتكراره 
حول بسكو 3ن | جنا قكلوة تنهوه ولق العيهت اعتماد انع آنه تعلق وال كيه 
كاحي ول هذا الاطان تمغطيع أن :نقمي الووشياف التي دوودها التغطيت 
البغدادى في هذا لشأن كتلك التى يوردها عن عكرمة في وصف طريقة تلقي العلم في 
المكالين الأمقه قالح شكريية "كنا ماقي اللكرع نووانه اق ديات لمكن 
ولا يكتب ابن شهاب قال فربما كان الحديث فيه طول قال فياخذ ابن شهاب ورقة 
من ورق الأعرج -وكان الأعرج يكتب المصاحف -فيكتب ابن شهاب ذلك الحديث 
ق «ثلك العظدة كي اكوا تت قدو مركا نه" ورونا كام «ذيا تمع فر افا انم 
ا لل 

وكانت تلك مرحلة وسطاً للاستفادة من مزايا الذاكرة والكتابة في أن واحد 
وهي في الوقت نفسه تمثل حلقة من حلقات الصراع الذى اعتمل في النفس العريية 
ف صدن:الاعلام نين اللضوغ إلى الكتابة أو إمكانية الأسككناء غنيا + لك ذلك 
الحل لم يدم طويلاً لأن الجيل الذى لجأ إليه اكتشف أن الذاكرة تقوى على 
استيعاب ما محته زمناً فإذا جاءت الشيخوخة فإن الذاكرة تفرط في كثير مما كانت 
قد احتفظت به وهنا يندم بعض الذين محوا ويتمنون أن لو كانوًا احتفظوا بما 
كتبوا ولم يفرطوا فيه بالمحو "("") 


(51) تقييد العلم ص 05 . 


(55) انظر المرجع السايق ص 10 


وذفكة: عند العوامل “القاضى" إل «الامقزاى. .شنا قفتا سن الكداءة 
والاعتماد عليها في تقييد العلم وعدم إفلاته من الذاكرة وشجعهم على ذلك دون 
شك زوال المخاوف الكبرى من اللبس بجمع القرآن في عهد أبي بكر . وتوحيد 
المتحف .عون عتمان وهدة اللرظلة الثانية عمق و طفولة جايين ند كما قثزنا 
هن قبل ويهذ]'فقد آمن اللشن واضفح المفحف؟ الطرو عق كل الامصان موحد ا 
ووعته آلاف الصدور وتردده ملايين الألسنة كل يوم وذلك الإطمئنان نفسه قاد إلى 
الحرص على المصدر الثاني للتشريع وهو ألسنة ومحاولة تقييدها خاصة بعد أن 
كدْرْث الووايات عن كنحابة اجلاء كانت لهم :ضحف مكتؤية ف الشكة مثل:روانة 
بعض التابعين ” كنا إذا أتينا أنس بن مالك وكثرنا أخرج إلينا مجال!' ') من كتب 
فقال هذه كتب سمعتها من رسول الله ( ص ) وقرأناها عليه "(14) . 

وأنس نفسه هو الذى ينسب إليه قوله ” كنا لا نعد علم من لم يكتب علمه 
علي *" «ولعل :ذلك فسن موهة 'التطور الى مركم عفن القايفن هيات للانتفان 
ركاف التقديدة:! لشوكلة الفرودن: لكين كا مام ممه لما جوي كلت مه 
الموجه في الحرص على التقييد رغم قلة الوسائل المتاحة فلم يكن ما يقيد عليه 
تذواقوا ذ اتنا ولوكتكنق: الأوراق والافلاخ ويمتتاول ابي العلهاء دوخ مشيقة كه 
الحوهي عل العلء ورؤانية الاعتكان مهووى "التقريد تمان منناوفه! مقاط التي 
تترتب عليه . ش 

والذى ينظر في وسائل التقييد التى لجأ إليها المسلمون في ذلك العصر يدرك 
إلى أى مدى وصل حرصهم على أن لا يفلت منهم أى قدر من العلم الذى أفاء الله 
به عليهم فها هو الشعبي يوصي من يتلون عنه العلم فيقول : ” إذا سمعتم شيئاً 
مني فاكتيوه ولو في حائط " وها هو سعيد بن جبير يقول : ” كان اين عباس يملي 
علي في الصحيفة حتى أملأها وأكتب في نعلي حتى أملأها ثم أكتب في كفي, 
وهو الذى يقول في رواية أخرى كنت أسمع من ابن عمر وابن عباس الحديث 
بالليل فأكتبه في واسطة رحلي حتى أصبح وأنسخه "5 *) 
(*9) جمع مجلة وهي الصحيفة . 
(:9) تقييد العلم ص 560 . 


فالكتابة على الحائط والنعل والكف وواسطة الرحل7*) تسجل تطور هاماً في 
النظر إلى التقييد وفائدته ومدى مساعدته للذاكرة الوسيلة العربية الرئيسية في 
فترة ما قبل شيوع الكتابة أو حلوله محلها شيئاً فشيئاً . لكن التقييد إذا كان 
يساعد الذاكرة أو يحل محلها فإنه يصنع ذلك حتى هذه الفترة ‏ فى إطار خدمة 
صاحب العلم نفسه وليس فى إطار توصيل العلم إلى الآخرين فما تزال الوسيلة 
الرئيسية في نقل العلم للآخرين هي أن يتم تلقي العلم أذناً عن فم » وأن تتصل 
الرواية فيآخذ الرجل عن رجل لا عن قرطاس . 

ولقد كانت مخاوف كثير من العلماء في ذلك الوقت تكمن في الخشية من أن 
يؤدى شيوع الكتاية » كوسيلة في تلقي العلم تحل محل التلقي المباشر , إلى مخاطر 
كثيرة ؛ منها أن يظن بعض الناس أنه يكفي لتلقي العلم أن ينظر الإنسان في 
صحيفة مكتوبة دون أن يجلس إلى عالم » ومن ثم يعرض نفسه لمخاطر التحريف 
والتصحيف وهي كثيرة احتمال الورود في طريقة الكتابة القديمة الخالية من النقط 
والشكل وقد سبق أن قلنا أن كلمة مكتوبة واحدة مكونة من ثلاثة أحرف يمكن أن 
تحمل أكثر من ستين إمكانية للنطق . على أن المخاطر المتخوف منها لا تقف عند 
حد التحريف والتصحيف فحسب وإنما تمتد إلى تأويل المعنى المطلوب وراء 
المصطلحات والعبارات » وهو تأويل لا يدركه إلا من تمرس بالعلم سماعاً ومناقشة 
وتعمقاً وإدراكاً وهي كلها جوانب لم يكن من المتصور أن يكون في قدرة الصحيفة 
المكتوبة حملها إلى قارئها يومئذ . 

ويمكن أن تمتد المخاطر في نفوس العلماء لذلك العصر إلى الخوف من أن 
يتصدى للعلم والفتيا من ليس أهلاً له . انطلاقاً من قراءة بعض الصحف والظن 
بتحصيل العلم . وهذا التخوف في مجمله هو ما أطلق عليه الأوائل عبارة 
” الخوف من صيران العلم إلى غير أهله " ومن أجل هذا كان فريق منهم يلجأ إلى 
وسائل يمكن أن نفهمها في إطار هذا التخوف , فقد كان بعضهم إذا حضرته الوفاة 


(47) يبالغ بعض الشعراء في الحرص على الكتابة بأية وسيلة عندما يطالب بأن يكتب الإنسان 
ولو بخنجر على حدقه فيقول : 


يا طالب العلم إذا سمعته من التثقة 


-/ام4- 


يأمر بإحراق كتبه وكان بعضهم يأمريمحوها ويعبر عن مخاوفة التى دعته إلى ذلك 
كما جاء في رواية النعمان بن قيس قال : '” دعا عبيدة بكتيه عند موته فمحاها .2 
وقال : أخشى أن يليها أحد بعدى فيضعوها في غير مواضعها " . 

وبعض منهم كان يرى أن يبقى ما كتبه بعد موته إن وجد من يعرف قيمة 
هذا العلم » وإلا فلتمح كما كانت وصية أبي قلابة عند موته : ” ادفعوا كتبى إلى 
أيوب إن كان حياً وإلا فاحرقوها " . 

وآخرون كانوا يرون أن تدفن كتبهم بعد موتهم كما روى عن شعبة أنه قال في 
روخب لاه "راي :]ذأ انوديفا ين كني والرفنيا #قازم "الاين هلدا نات 
غسلت كتبه » ودفنتها ""*) 

الا كه "التموط كان وفع البسدها لامي اقرف سر حدرورة العلم إل 
غير اهله ليس ضنا عليهم به وليس كتمانا للعلم. فكل تلك مبادىء سبقت فيها 
توجيهات الإسلام بشأن العلم وحفظه ونشره ولا مجال للمخالفة فيها وانما كان 
ذلك كله خوفا على العلم من ان يساء فهمه ونقله: وعدم ثقه في ان تؤدى وسيلة نقل 
المعرفة الجديدة وهي الكتابة ماكانت تؤّدى الوسيلة القديمة وهي المشافهة على ما 
٠‏ كالكدامة و نفسي اق النقط و لمكيل تكاق كدر ال شنافه + 

وكتب الادب العربى تروى طرائف كثيرة عن اللبس الذى كان يقود اليه 
خلو الحروف من النقط والتشكيل والتباس بعضها بيعض في هذه الفترة ومن امثلة 
ذلك ان عجوزا جاءت الى الشاعر الفرزدق وقالت له : اني استجرت يقير أبيك» 
فقال لها : ما شأنك ؟ قالت ان تميم بن زيد خرج بابني ولاقرة لعيني ولاكاسب 
فل سواه تقال روما الك اينك» قالت. :كفس :تكن الفززدى الى هك 
تميم بن ريد لاتكونئن حاجتي0 بظهر فلا يعيا علي جوابها 
وهب لي "خنيساً" واحتسب فيه منة | لعبرة أم لايسوغ شرايبها 


فقرأ تميم الرقعة لكنه لم يستطع ان يميز اسم الفتي المطلوب لان اسمه مكتوب 


(91) انظر الفصل الثالث من القسم الثاني في كتاب الخطيب البغدادى الذى سيقت الإشارة 
النه . 1 
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يدون نقطء وتساءل هل هى : حنيش أو حبيشء او خنيس» أو خبيش أو حبيس أو 
شي والكة الى كن وق يوك الاسطتق: اسم سن ولخي من هده السيية 
فكانوا سستة رجالء: فأطلقهم حجميعا استجابة لرقعة الشاعر الاموى 
" الفرزدق "840 

ولقمطاف الفرؤدى #الشيوانن 15416 ؟ ابل ونه فزق الاق نا لقان 
معاصرا لجاير بن زيد الذى توفي عام 57 ه في ارجح الاقوال: ومعنى ذلك ان 
مشكلة اللبس في حروف الكتابة العربية وما يؤدى اليه هذا اللبس من تقليل 
لاقت غلم كانت اقل الحرل :ومسو قلق علطا قه بدن تكنو اسن + 

لكن من الانصاف ان يقال كذلك ان علماء هذا الجيل ‏ ومن بيتهم 
جابر ‏ هم الذين حسموا هذه المشكلة ونجحوا في نقل الفكر العربي من مرحلة 
اللشافية: إل شركلة التدوين: ولك نكل بعظمارية "هاكلة بقاري الخلم العربى 
فكع ان تدواك امكامانا :ا شدد مانفان كراكا و كالم النوك راتفا مر أعصدز 
التدوين التقليدى الى عصر التدوين بالكمييوتر . 

ولقد تمت مجهودات علماء عصر جابر بن زيد في حل مشكلة ” التدوين " 
من زواياها اللغوية والدينيه في اوقات متقارية واماكن متقارية ولعل معظمها تم 
قريبا من سمع جابر وبصره مما مهد له بأن يتخذ الخطوة الحاسمة التي اتخذها 
بأن يكون اول من دونا ديوانا في تاريخ العلم العربي على ما تذهب اليه معظم 
الاراء . 

كاك سسدووداه :اي الأستون الدؤق مقو عام كته الخطوة الأول 
والتي تمثلت في تشكيل الحروف, ولكن ليس من خلال وضع الكسرة والضمة 
والفنحة كمانتعهن الوم واقناامن“بقلال الثقط وكانك وسيلة آم الاسوه الى الها 
إليها هي ان يقرأ وأمامه غلامة وفي يده القلم ويقول له : اذا فتحت فمي بالحرف 


(54) انظر : تاريخ الأدب العربي أحمد حسن الزيات ص ٠١7‏ , وانظر في صيغ الأعلام 
الجاهلية واحتمالاتها ” كتاب ' الاعلام الحاهلية : دراسة في البنية اللغوية .د / عاطف 
مدكور . 
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كمع انكملة بحوقه: كاذ عورك فم بالتفؤفم مشي أقئلة «السفلة :خا ا تمك 
بالحرف فضع نقطة مما بليه (9*) . 
وكا الللعية الداهم كلق دعر فوس حب انر نياك لحمو ودام 
من سريان بعض اللحن في القرآن على ألسنة بعض العامة أو المستعربين مما دفع 
أيا الاسود الى التفكير في ضبط نطق الحروف عن طريق النقطء وهي طريقة في 
الضيط سوف تغير فيما بعد على يد الخليل بن أحمد الفراهيدى الازدى ( الذى 
يمر بنفس التجرية العلمية التي مر بها جابر في انتقاله من عمان الى اليصرة ) 
وسوات يدنع لكو 'النذكة و العيجة و رضي كم كدي ديا الكقانة الحرية لدو 
أما الخطوة الثانية والتي تمت في حياة جابر ايضا في سبيل تذليل عقبات 
الكتاية» فقد تمت على يد نصر بن عاصم المتوفي عام 85ه قبل وفاة جابر بقليل وفي 
العرؤرة ديات رار دينى كا بور الفسيكا رار مك لبوا لني لوو لقو 
غالياء وإلطاةاو الماش التووببوالبة والقن كافك مكل تحسيدها مق الحز وك روم 
الحروف المميزة التي ادى غيابها الى غموض شعر الفرزدق كما رأينا - ولقد أحدث 
تجرن الفط السيرة الكررت ا جاني النل عير الاش كين وال كان قد اوسكهها 
انو الاشرة الدوق اكوك ةا ن اران ككاية السك إن اقفر قر 
طقف لوق العاء؟ لفق يق اه امكح وا اندر ف قت تيفيك القاء يقالن رمت 
لحلاف ان رسو حصي نر ناسح راك يقوف لوناونية اكات اعوط لد امكل 
والأكن زنقط الاسعاء ب أزلكق: التكليل يق الحو كل مذ الاشف دكا كرنا 
امورل تقل السسةن ان »لمكم والكدرة :و لشم 


كان مجهود هذين العالمين» أبي الاسود الدوّلي ونصربن عاصم ذا اثر يالغ 
و افع كتير من بوؤاسن :لابين القن كافك قمط كالكووقه الغريي اركلت ان 
الخوف من اتخاذها وسيلة لتوصيل المعرفة دون خطا أو خلط ولاشك ان ذلك كله 
ساقة سايزيق رده أن يتك ببالككاية كاري الحلم فزخ اتوسلة © التقيين 1 الل 
00 التدوين . فكيف سارت خطواته في هذا الطريق ؟ 


(49) انظر : علم اللغة العام - الأصوات د . كمال محمد بشر . دار المعارف . القاهرة . 
1١5‏ .ص 1١550‏ . 


مرحلة التدودن :- 

الفلووق لذ ستارت قن زلة الكدا نة سوق لحف موكلة (القيين ركم 
آثارهافي المناقضات المستفيضة بين جماغة “السلمين وين العلماء متهم خاصة؛ 
واصبح الناس في بعض المراحل فرقا بعضها ينتصر للكتابة ويعضها ينتصر 
ضدهاء واذا كنا قد راينا كيف كانت فرق من العلماء تذم علم القراطيس وفرق 
اخرى تدعو للكتابة على الحوائط والنعال والاكفء فلقد تابع هؤّلاء اناس وتابع 
اولئتك اناس آخرون . 


ومن المعروف في تاريخ الفكر العربي الاسلامي لتلك الفترة ان كثيرا من 
اوجه التحزب والتعصب قد تجمعت في المدينتين المتجاورتين البصرة والكوفة, 
فأصبح البصريون يتعصبون لثيء ويتعصب الكوفيون لا يقابله» وما تزال كتب 
الفداه عر سعد الخال ممكلنة بار اه المصدروى القن قا رن زاف الكوفييو ل كد يميه 
مسائل اللغة وتاويلاتها . 1 

ولم تكن خلافات البصريين والكوفيين في النحو الا مظهراً لخلافات أخرى في 
فروع شتى للمعرفة وهي خلافات أثرت جو النقاش العلمي ونشطت روح البحث 
عن العحمة المح الفائلة: ولق كان يعسن هته الكلامات من امتمطير لاحك 
والخلافات العنادية . ويبدوا ان الخلاف بدوره قد امتد الى هذه المسأله من مسائئل 
العلم. وهي مسألة الكتابة؛ ومدى افضليتها على حفظ الذاكرة او امكانياتها في 
العلول متكا ن عونا شلك الشوحة :و الخنانة مهام اكه بالقياس ال الكنابة ون 
كع الدزرهف. عو هده الويميلة متمد 

ينكل لنا التغطيي:المفةادئ رق كتانه تفريد العلم :نضا الع اللهنية هذا 
المندة وان كائف الشارات القالةق كله بالضنية ذافن اكت عرهنا اننا ساق 
الحديث يقول : ” قال عبداللهء قال ابي : ” كان ابن علية يذهب مذهب 
اهرون فلكم نكن امو عرد الى لمشتاضيو من الكقاية وكرا شكهم لها ندوامدى يدي 
تن مدهت عذقيا ٠‏ إن لرد جاخالفة ويقدي لتطول 0/1 مية قاطقة وبينة 
روا 

والنص يصور موقف البصريين ‏ وهم الذين نزل بينهم جاير بن زيد 

واصبح منهم ‏ من الكتابة ويوضح مدى عدم ميلهم اليها ويبدو ان هذا الموقف 
كاوكمن اعدو د حنية ل انهف انو فيد «الله راوى النهن الاصش ان كمه فلقد 
كان يكفي ان يقول لمعاصريه ان قلانا يذهب مذهب البصريين لكى يعلم انه يشير 


عا 3ه 


الى انه لايميل الى الكتابة وكما نرى فان الذى وضح هذه الاشارة هو الخطيب 
البغد اذى ناقل الروانة وليس انا اعودااللة.واويهاء كم اخ تامل'النضخ اضناف :فيد ] 
الذو هين وضع أن لكان غوقا ايوق المضدرة ومن الحففن الشرو ع عليه 
” وليس يجوز لمن يذهب مذهبا ان يرد ما خلفه ويقضي ببطوله الا يحججة 
قاطعة " . ا 

ولنا ان نتصور المناخ المحيط يجابر بن زيد وهو يفكر في التدوين في وسط 
مجتمع لا يميل الى الكتابة او على الاقل لايسلم بالميل اليهاء واننا لنجد لونا من هذا 
التردد في الأخبار التي تنسب الى صديق جابر ومعاصره الكبير الحسن البصرى 
فابن سعد يروى في الطبقات : ” حدثنا سهل ين حصين بن مسلم الباهلى»؛ قال 
بعثت إلى عبدالله بن الحسين أن أبعث لي بكتب أبيك . فبعث إلى أنه لما 
ثقل قال : اجمعها لي فجمعتها له وماندرى ما يصنع بهاء فقال للخادم : استجرى 
التنور ثم امر بها فآحرقت غير صحيفة واحدة فبعث بها إلى ثم لقيته بعد ذلك 
فأخبرني مشافهة يمثل الذى اخبرني الرسول "27 ') . 

ولئّن صح ان عالما كبيرا كالحسن البصرى مات بعد جابر بن زيد قال هذا 
او فعله عندما حضرته الوفاة فان معني ذلك ان عادة الكتابة والتدوين لم تكن قد 
استقرت حتى وفاة حابر نفسه . 

لكن اخبارا اخرى تنسب إلى الحسن البصرى تدل على سريان عادة 
” التقييد " عن بعض من يتلقون العلم في البصرة, فها هو الواقدى يخبر ” ان 
رجلا سأل الحسن فقال ياأبا سعيد : أن منزلي نشيءء والاختلاف يشق علي؛ 
ولع الهاديك فاق للوكقة كرض «الشر]ءة والساهر زفي اليك ياهال تام اما قرا 
علي فأخيرتك انه حدثني او حدثتك به قلت يا أبا سعيد : فأقول حدثني الحسن ؟ 
قال نعم : قل حدثني الحسن. وقال يحيى بن أبي بكيرء قال : حدثنا حماد بن 
سلمة عن حجميد انه اخذ كتب الحسن فنسخها ثم ردها عليه  "‏ 5''). 

ومجمل الروايات يقودنا الى ان الحسن كان ” يقيد " وكان يسمح لمن شاء 
من تلامذته ان يقيدوا لكنه احرق صحفه عند الوفاة» وينبغي ان نتحوط ونحن 
نفهم كلمة كتب الحسن فكلمة ” الكتاب " لذلك العهدء لاتعني الكتاب المؤلف 
الى تفهكه ايوم واثما كانت كعتى ما يكت وما نفيك وى مركلة'نعائقة عن 
مويك المدزوة ممكي_ حكيو االتدائل المتشيابية اق دووان واحد تم مرسلة القاليفت 
يفعتى التظن ق هذه المسائل واخكام الفكر فيهاء وابداء الوائ حولها :. 
)٠٠١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد جلا ص ١75‏ . ش 0 
)٠١١(‏ المرجع السابق ص ١775‏ . 
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ولقذا كان تجابن وهو الناى سنح الى تضق العزفة من مصاذ ريا وققى سمعظم 
ست عمره بين الرحلة والاستقزار في سبيل اذاء :هذا الهدف» .كان عل :وعي'بأن 
القنابة حمل سد رفول يقي و انها تدا عفر بحسل كقايي اللنواهيول, الدين ؛ 
وتضو "اودكانة اللحيدفة الشر وف عل رفحو شا من كاج دون اه تجكول | لل كرد 
عد سعف اشاب ماوع تتتلي الذي تر وفيض الداع اذه الكرفة بعد يخطرة 
جما نوكر حون مدعت و رسنال ارم نمك ان التمخيا ريز لذو وا هراة مالعا 
ولد وصنلت تبك ينما الل المضزة ومن االتصعي ايفين الكللى عل الست هناهها 
لكون القادرية عدو كتفي اتعاهي واتسنتجتر اال السناكين الذى كفو عل 
الكتاية لكسب العيش وان بعض هؤلاء ليتحرج من عمله وهو يسآل جابر بن زيد 
عن راب ؤايقة 1 «الحدق : مؤرق ذة كتتويو اتحائط الاسقوانى روايلا كن احم ين 
حنيل أنه قال حدثنا ابو عيد الصمد العمىء قال حدثنا مالك بن دينار قال : دخل 
جاع ون زد وان اكت السك فكو الوم كف عرق صنعتن يدوه "انا 
لجنا راان انحر الصطاحة مموكفقاك ناا حسناق هذ [شتدن :كان التهر وكل قور 
الى ورقة وآية الى آية وكلمة الى كلمة هذا الحلال لابأس يه"52'') . 


لكنه في الوقت نفسه كان يقدر عظم المسؤلية عندما يعلم ان بعضهم يكتب 
ذف شان زانهاق الكنابة نه يكول :ابو يعكوب السو #قيل لابن ينزي + يا 
أبا الشعثاء أنهم يكتبيون عنك فقال : انا لله. يكتبون عنى رأيا أرجع عنه 
غدك 0009 ١‏ 

والصيغة التى وردت بها الرواية ذات اهمية خاصة في تحليلهاء فجابر يقال 
له ” انهم ' يكتبون عنك, فهو لم ير الذين يكتبون وانما قيل له ذلك ومعنى هذا 
ان الذى يكتب لم يفعل ذلك في حضرته وعند سماع الرأى منهء والا لكان جاير قد 
رأه وابدى له رأية موافقة او مخالفة فيما يفعل والظن اذن ان من يكتب» كان يكتب 
بعد انتهاء الدرس او عندما يبلغه راى» معين منسوب الى جابر فيقرر ان يكتبه وتلك 
نقطة ضعف أولى في هذه الكتابة التي لا تأخذ الشيء من مصادره ثم ان الذى قيل 
لجابر : ” انهم يكتبون " دون تخصيص لطبيعة؛ من يكتب ان كان من التلاميذ 


8 فاق اخلية الأولناتوط كات" الامتاساء لكا كد لأمتدواق كن ا وانظن كد للم 
لجان والكها.» لاوق لأسو ياج هي 6 


ل 


بالغا في هذه الناحية وحرصهم على ان يحمل العلم اهلهء وربما لو قيل لجابر ان 
فلانا يككت ككلة لاختلفت الإحابة إن لو انه راع من تكصوة لكان له ارشاد قوقع 
ان هناك نقطة ثالثة في النص تتصل بطبيعة ما يكتب وهو ” الرأى " والعلماء يرون 
ان الراي كه ومو حير عل دك الاقتر اشح و اليكيظ و المناققنة -والقه لال :فيل أن 
يدون؛ وربما يتعرض الرأى في بعض هذه المراحل للتغيير ومن ثم فان العالم وحده 
الذى يملك تحديد الوقت المناسب لتدوين رأيه سواء من خلال تدوينه بنقفسه أو 
الموافقة على أن يدونه سواه ممن يثق بعلمهم وهى كلها شروط لم تتوافر فيما ينسب 
إلى جابر فى هذه الرواية من انه * قيل له . . انهم يكتبون عنك " ومن هنا فإن هذه 
الرواية لا ينبغي أن يعمم مفهومها ويستخلص منها أحكام في الكتابة والتدوين 
تنسب إلى جاير . ا 


وانما تؤخذ هذه الأحكام من سلوكه العمل الدى تركن اليه خين اظمان هق 
الى ان ما يكتب عنه ا منهء انما يمثل رايه الحقيقي فعمد الى كتابة ” ديوان 
ا 

جابر 


والقول بوجود ديوان لجابر بن زيد» قول متواتر في كل المراجع التاريخية 
فق مختلف الاتداعاف: عن حديث هذه المزانفتع عق فازيع العلم والتدوين: فق القين 
الاول الهجرى او عن نشأة تدوين الحديث النبوى الشريفء أو تدوين ما تناثر من 
ارام السيكانة فق بمسيريعهن اباك القراق الكركة ونه وول الذراء الفقفة الول 
قل تقنأة االذاهي امتعارف ليها ق "الفقة الابعلاضس ما كورن لهوكها الشتيوم 
والتفاف الانصار والاتباع حوله ومابقي منها في اطار الكتب المدونه او المؤلفة . 


يتواتر الاجماع في هذه المراجع على وجود ” ديوان جابر بن زيد " ويتحول 
هذا التواتر الى حقيقة مسلم بها في الكتب التي تعنى بأسامي الكتب أو كتب 
والفنون: "مكبر هتنا التحردى الكقي الح تكمل تمواق ذيواى "اللي" نيوان 
جابيرين زيد "7 ' ') وصحيح أنه لم يعط أية تفاصيل حول ” الديوان " وانه ذكر 
مجرد عنوانه في وسط كتب أخرى تحمل عنوان ” ديوان " ومنها دواوين شعر 
فارسية أو تركية أو عربية كديوان ثبوتي التركي أوديوان جامي الفارسي أو ديوان 
حجطة البرمكي مما قد يوهم للوهلة الأولى أن ” ديوان جلبر بن زيد " أيضا 


)٠١:4(‏ كشف الظنون عن اسامي الكتب الفنون تأليف مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي 
خليفة طبع وكالة المعارف ١557‏ م المجلد الأول ص /8١‏ . 
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ديوان شعر ولكن عذر صاحب كشف الظنون أن ديوان جابر بن زيد غير مطبوع 
ولم يصل الباحثون بعد إلى يقين بوجود نسخ”7”* ' ') خطية منه وأن كان الإجماع 
حك كك العوكا دن نكن طون 

وتتحدث المراجع عن ضخامة حجم الكتاب وأنه كان يقع في عشرة أجزاء 
كبيرة؛ ويقال كان يعجز عن حمله البعيرء وقد كانت توجد منه نسخة في إحدى 
مكتبات يغداد الكبرى في عهد الخليقة هارون الرشيد وكانت توجد نسخة أخرى في 
البصرة في حوزة تلميذه أبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة ووجدت نسخة أخرى 
بشكة كه اتعقلتك حسيقة | ليمتطقة نجي تفويدة. لق ليا الدس التكات قوم يل قصير لحن 
علياف: ناي فال أت بحا عن موه النسحة ويقضى 1ن مكل | لوي ناوه 
لوي اتا 1 

وفك القواقو:ف التحة قن نس الدوران ف الوعدرة ويه ان زميق رهما 
أفريقيا يؤكد أولاً حقيقة وجوده ويقوى أمل بعض الباحثين في أمكان العثور عليه 
وتحقيقه وهو أمل لا يبدو مستحيلا من الناحية العلمية . 

وأذا لم يكن نص الديوان بين أيدينا فان الموضوعات التي تطرق إليها 
ودونها تكاد تعلن عن نفسها من خلال تتبع حياة جابر وسيرته العلمية وأثره في 
تلاميذه من بعده وهي تدوين :- 


“ب الأجادية الشريفة» - بعض الاراء في التفسير القرآني . 


بعخر الفتاوى والاراء الفقهية 1 


ولابد ان نتذكر بأن ذلك كله تم على طريقة التدوين لاعلى طريقة التأليف 
والتضديف القى:تطورت اليها الكقاية العلمية فيما" يعن ومعدين ذلك اننا نتوفم'ان 
توجد فيه الاراء موثقة بإسانيدها دون ان يكون هناك بالضرورة تبويب وترتيب او 
او تممه اعزاة الراى القصيل :والتطلية. + 

واذا تتبعنا التدوين في المسائل التي كان يهتم بها جابر بن زيد لوجدناه قد 
كدوج العلفاء ل التدوين فنا :فالسنة يات جركة الندوون الكو 'فنها مم الأمد 
الذى اصدره الخليفة عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


)٠١5(‏ انظر خيرى على ابراهيم : '' هل تجدد الأمل في العثور على ديوان جابر " مقال منشور 
بجريدة عُمان لا رمضان ١4١8‏ ه 9588/5/56١1م.‏ 


88 انظر المرجع السابق وانظر كذلك د/ عوض خليفات: نشأة الحركة الإباضية ص‎ )٠١( 
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وال لويذ" احطن اكات من كدية شرل الله 85 اأوابيننة فاشفة ان كدي 
عمرة فاكتيه فانى قد حفت درس العلم وذهاب اهله 00 : 


وشرع عامل المدينة في تنفيذ امر عمر بن عبد العزيز من خلال علماء 
الحديث في عصره في المدينة المنورة فكان مسند محمد بن شهاب الزهرى المتوقي 
عام 5١١ها*‏ ') اى بعد وفاة جابر بن زيد بنحو ثلاثين عاما وهو تدوين لاحق 
بالتاكيد للجهد الاول الذى سيق به جابربن زيد في ” الديوان " وتابعه فيه تلميذه 
الامام الربيع بن حبيب في مسنده ” الجامع الصحيح " . 

ولايختلف الامر عن ذلك في تدوين تفسير القرآن الكريم الذى كان في ترتيب 
التدوين والاستقلال تابعاً للحديث النبوى لإن الحديث يصعد الى الرسول قولا او 
فعلا او تقريرا لكن التفسير قد يكون منه ماينسب الى الرسول أو ما ينسب الى 
الصحابة والتابعين ممن يتديرون كتاب الله ويعلمون تأويله » ودونالدخول فى 
تفاصيل البدء فى كتب التفسير فإن هذا العلم ينتسب الى القرن الثانى الهجرى مع 
محمد بن جرير الطبرى وعيد الرحمن ين رستم. وكثير من الاراء التي تنأثرت في 
كتب المفسرين كانت تعود الى كبار الصحابة ممن اشتغلوا بتقفسير القرآن الكريم 
وفي مقدمتهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه استاذ جابر بن زيد والمؤثر فيه 
والذى لاشك انه دون له كثيرا من آرائه في كتابه ” الديوان " المفقود . 

اما التدوين في الفقه وهو الفرع الثالث المحتمل في ” ديوان جابر " فانه 
يكفي لادراك السبق الزمني في قضية التدوينء ان نتبع تاريخ وفيات7"' ') اعلام 
الفقهاء الذى نسبت اليه مذاهب الفقه الاسلامية الشهيرة وهى على النحو التالي :- 


اناه ابي ده ت 5ده 

الأمام زهد نين عل ت اها 
الامام جعفر الصادق ت ١58‏ ها 
الامام ايو حنيفة ت ١١١‏ ها 
الامام مالك بن أنس ت ١15‏ هاه 


)٠١0(‏ انظر نشأة التدوين في الفقه واستمراره عبر القرون , للشيخ مبارك بن عبد الله الراشد 
( بحث ألقى في ندوة الفقه الإسلامي بجامعة السلطان قابوس 5٠8‏ ١ه‏ 1588م .) 


7 وما بعدها‎ ١77 فصل القرآن وتفسيره ص‎ ٠ انظر ضحى الإسلام الأحمد أمين‎ )٠١4( 
لمزيد من التفصيل انظر نشأة التدوين في الفقه واستمراره عبر القرون للشيخ مبارك‎ )٠١9( 


الراشدى . 
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الامام الشافعي ت 0 566اه 
الامام احمد بن حنبل ت اها 

وغر هذا الفدو يقي اورموم تارم التدؤيق ف فووء التعديق :والتفسيد 
والفقه وهي الفروع التى كان يعنى بها جابر في المرتبة الأولى ٠‏ يقودنا إلى معرفة 
أهمية ما صنعه جابر في تاريخ التدوين عند علماء المسلمين . 
ايضا على فروع المعرفة الاخرى في الادب والتاريخ وغيرهما وهي الفروع التي 

عاد عا عاد عاد 

ذلك يموده آل التقييحة الجخسارفة ال تمهفو هنما “ران نايت" 
وهى تأصيله لمبدأ ” العلم " وتوثيقه وتدوينه في تاريخ العربية ولايقلل من هذه 
النتيجة ان الكتاب ليس بين ايدينا ففحوى الكتاب دون شك تشربه تلامذته وقراوه 
طوال القرون الطويلة التي بقي فيها الكتاب في مكتبات البصرة وبغداد ومكة 
وشمال افريقيا ولاشك ايضا ان كثيرا مما ورد فيه تناقلته كتب الفقه والتفسير 
والحديث فيما بعد سواء من خلال نسبة المنقول الى جابر ام لا .. 


اها الذي نتف و اكقاارفويفياي الكقاي قوى انه العاله الكيل درن فق 
الكظة مدكرة وين خلال تفرص خر الله ومخلقه جتان الجلع: لجين: سكهوه نزرد 
متكضى :«اتقضعاة حناقة. و كفا كدن تمرة بعل )امه حمهها إن تتعا رن ف رحفل» تكله 
ونه الفوول فيه او إضنافة ناقور ينه يمكتكت الؤعنائل متاح 
انهف والاستقصاة واليكلةتوراء الحلة والعلاءوالذيق كلقوا الذي من متتايقة 
عن كاقته الفقيه بين التمرة ونكة واللينة وان تكاوي بن الأرافى. القدسنة زمنا 
ليستوثق ويستزيد من مسائل العلم . 

اذا كان هذا دأبه في جمع الكنز العلمي فان منهجه في حفظه وتدوينه كان 
اليه ن تفصره وعن طريفها يتكؤن ؟" الكلاميد التاشرون " ويسدوتق فين مقا : 


وكات 


تمهوت الأضتافه :الى كه الربسلة رض اطو ٠‏ النافة 313 "امال 
اماس تكسم بومساتل :الكل نكا روو اانا مينر و «الحطلة يود دوق دناه 
الحافظة دوفن ان متطري اليه فخي الهان تاو الوسن وتفوطن حرم م لاد اعد 
وقد تعلق هذا الجرء فتى + ذفيق قيقع هنا الأححين عشيام كل ذل يدفم جايو الى أن 
يقدم على الوسيلة التي كان يتردد حولها بعض علماء عصره ويحجم عنها الكثييون 
ون وسيل" الكووي” #شكون كك الراك ع المستمها لا سو امه يويو ةق ذلك 
طيب سمعته وغزارة علمه وتقواه؛ وشيئًا فشيئًا يصبح التدوين في مسائل العلم 
| لاجالامي شونا سه اونا اكهمون العا فر ويا ل السلجا قمر 7 الكفويية اق إل 
التسيشك والعالفف. فتههر+الكدت مدوفة فيه" زاك ا لشبائقيق فوع ايلات 
من ذكلها واخبا ف نايف هوا ون الاااء المقاارننا تدكا عدن بوم البادف» القورة 
ونا فقنة اللجاتل: الطارنه وكلفت يمك ازج مجانم عل جربو ها فو و القن 

وتستمر مسيرة ” العلم ؟ واذا كنا نرى اليوم الكتاب وسيلة من وسائل 
للعرفة فى اللخة العر فق كن سما كاف العمن ووريتحاف النقاقة تود اكات اناق 
فإننا مدينون في ترسيخ هذه العادة الى آلاف من العلماء في مختلف التخصصات 
وو كلك القزون! السائقة :و «المضارة" الاسبازمية دونو اواوف مكافطو فلن 
الكنز وزادو فيه . 

والوستقدقة جب كين ف الونطل؟ الذي اكد الخطوة الاو عكر قرو لعل 
"انو و ار الله ا 


خا و و © وو 
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العلم 
وطغيان العصر 


©١ <‏ عالم الخقراء وا 


لم يكن " العلم ' بالنسية لجاير بن زيد والصفوة من علماء عصره مجرد بحث 
حاة :و ااستحهداء ينقت مكل ٠1ل‏ اناي وكين هن اكشين الوينةا ذل اليف العلد 
وتوصيلة الى المسلمين جيلا بعد جيل وانما كان العلم سلوكا وترجمة واقعة لمبادىء 
يناد وجحارلة الإقاة مصاع ارد لمن حقتى. , 
ولم يكن تحقيق هذا الامر سهلا ولا ميسورا كان المجتمع نفسه قريب عهد 
بجاهليه ولايحسب الانسان ان خمسين عاما او تزيد قليلا مضت يعد الهجرة 
كانت كافية لأن تغسل من نفوس عامة الناس اثار عادات ترسيت خلال آالاف 
السنين من غياب الدين ونماذج المثل العليا وكان على الصفوة ممن عمر الدين 
قلوبهم واشرب نفوسهم ' ٠‏ وذاقوحلاوة أن تنفض النفس عنها الى غير رجعةه ميراث 
لكام كفك اعشهر كا دضو بو لان دده نوا السب سارك وحصي ةا سيدا 
اتناس مانو الهم 
ولم يكن الامر يتوقف عند العادات القديمة التى ينبغى ان تستاصل من 
الكفوون ز انها امعب ادس الو فليو دواعت حويدة وعدن المقعافة ااسلا م 
حك ميم افتنا ع الفتوم الابدلاشة واتشاع. القيراك بوافنال الم عن الناس 
ودقة الاختبار المطروح في كيفية المواجهة والموازنة ومن من الناس سوف تطويه 
الدنيا ومن منهم سوف يطويها . 
وخافك العراة عست قا عازن راكد دن ارفيي التعادم ال عي 
الدنيا'فيها عق الناسن ؛ كانت اررض" الخضنب. التي دغاها الغرب. اررض السواء 
لخصوية تربتها وكثرة الخير فيها وخلوها من اللون الاصفر الذى يميز مناطق 
المسمراة الكوماج وكاتس ارفى الام الهذية :فى الز اندي يفل و الراك كر ين هت 
الجاءوا لتقم :وتددي التيل و الورو ع كلكا فمهيافه 1ك لله ولا كاج ما ملت 
الى العراق واليصرة على نحو خاص من ارض فارس وما والاها 
ولقد تحولت البصرة من جراء ذلك كله الى مدينة ثرية يزهو اهلها بتراثها 
على اهل المدن الأخرى ويعتزون ؛ ويسوق ياقوت الحموى قصة مناظرة تجرى بين 
ا لذن الإسلامية التقت في بلاط عبد الملك بن مروان وناظر كل وفد 
ت المدينة الذي يند ينتمى اليها فيقول : " وقد خالد بن صفوان على عبد الملك ين 
ارك ساك اس ادا جر ا ا ا 
توامروان أن وأدق الرمزه و الخرو ع مده ال ظلنة المباتع فلان لو علمنا عط اليه 
سن ”| شعن بها فا ندر ضر روقة ١‏ مامه مانس اغل منك > وال سكم مدل داه 
اللصطاكه هالو :ل 11 .| فقا يوق الله ا لستقيل تم اقيل عل :وف امن المديلة 


فقال + نا آهل الديتة اهل قيكة امكل هذه الصناكم# قالوا:: لا إلا ان قينا فين تكن 
الله المرستل» كم أقبل عن :ون اهل الكوفة قال : نا اهل الكوفة نهل فيكم مثل هذه 
القماتمةقالوا : لاا ”ان نفينا قلاؤه كتان الله المورسل» كم اقيل عن رقف اهل 
البشيرة قالع ندل فيكم عتل هد و صانم كلد اله ين «:ضفوان فقان + الف 
لك بلادنا قال : هات قال : يغدو قانصنا فيجيء هذ ابالشبوط والشيم؛ ويجيء هذا 
الى توالحاليةة ودس (ككن: القانن علج ويما ها برخراا. واناها + حرق 
الدفي نه وتورنا لمكن تارله الرطوبيز وقطة العني: ا كرد لفحم يد راكنا 
كهرنا :احوت فان األاء يفيل حنها فيخي مندفقا: يأكينا في اوان عطسنا ويذهي 3 
اوكا نه كن ونه اد ومن فراع عن افرش بن ا 101 


ويما تكون الصورة التي يرسمها خالد بن صفوان للبصرة ممزوجة ببعض 
مبالغات الفخر ولكن لاتخلو من الصدق في التعبير عن صورة اليصرة في عيون 
المسلمين في القرن الاول للهجرة وهي الصورة التي دفعت كثيرا من المسلمين الى 
الهجرة اليها والاستقرار بها وقد رأينا من قبل كيف أمها من صحابة رسول 
الله كَلدٌ وتابيعيهم نحو خمسمائة على عهد جابر بن زيد وكيف قصدتها افواج من 
الازد القادمين من جنوب شرقي الجزيرة العربية فعمروا ثلاثة دساكر من 
بابشاكرقا السبيطة: . 

كثرت الثروة في اليصرة ‏ على عهد جابر ‏ وتكدست الخيرات ولكنها لم تكن 
فاون الكشى الوق ايها قتعم متها مق استعلان الكانة: اق الهيمتة .. 
يروق ابن خلكان ان محمد ين المتتشرين الاجدع الهمداتى قال - " وفع الكجاع 
الىّ ازار مرد بن الهريذ وامرنى ان استخرج منه واغلظ عليه فلما انطلقت به قال 
بي : يامحمد ان لك شرفا ودينا واني لا اعطي على القسر شيئًا فارفق بي قال فعلت, 
فأدى الى في اسبوع خمسمائة الفء قال فبلغ ذلك الحجاج فأغضبه فأنتزعه من 
يدى ودفعه الى رجل كان يتولى له العذاب فدق يديه ورجليه فلم يعطهم 
الل 0 


. 459 - 458 انظر : ياقوت الحموى معجم البلدان ج؟ ص‎ )١٠١١( 
. 8" وفيات الأعيان لابن خلكان ج؟ ص‎ )١١1( 


وإذا كان أحد رجال الحجاج ‏ حاكم البصرة في عهد جابر يأخذ من خلال 
الابتزاز من رجل واحد في اسبوع واحد خمسمائة الف, فكيف تكون جملة امواله 
وأموال من هو ارسخ منه قدما في بلاط الحجاج؛ وكيف تكون حياة الحجاج نفسه؟ 
ومن هنا فليس مستغريا ان نجد في كتب القدماء عن حياة اغنياء البصرة لذلك 
العصر امثال هذه الرواية : ” كان الحجاج يطعم كل يوم على الف مائّدة على كل 
مائدة ثريد وطرف من شواء وسمكة طرية ويطاف به في محفة على تلك الموائد 
ليتفقد امور الناس وعلى كل مائدة عشرة وكان له ساقيان احدهما يسقي الماء 
والعسل والآخر يسقي اللبن "9'') . 

ولاشك ان في صياغة الخير على هذا النحو قدرا من المبالغه ادا اخدنا في 
الاعتبار مايحمله رقم الالف من الدلالة على الكثرة غير المحددة وما تحلمه طاقة 
الإنسان من لمس ألف مائدة في يوم واحد ولكن ذلك التحرز لايجرد الخير من دلالته 
الهامة وهي تصوير مدى ما وصل اليه الثراء والترف في البصرة لذلك العصر في 
بيوت الاغذياء وتصور الاثر الذى يمكن ان يحدثة ذلك على نفوس الفقراء يسيل 
لعاب البعض فتهتز عنده القيم» ويقع البعض الاخر ضحية تحت الاقدام . 

كانت احدى الوسائل الشائعة في البصرة في ذلك العصر للحصول على الثراء 
السريع وسيلة ” تزييف الدراهم " وكان الحجاج قد ضربها في عام 5/اه بعد ان 
ضرب عبد الملك الدنانير الذهبية في 4/اه وكان التزييف وسيلة يستكثر بها ضعاف 
النفوس اموالهم ويشيعون تداولها بين الناس حتى ان كثيرا من هذه الدراهم ليقع 
في ايدى الورعين من امثال جابر بن زيد والحسن البصرى ومحمد بن سيرين 
فيحتجزونها عندهم لكي لا تشيع بين الناس ويرضون بالخسارة لانفسهم ” وكان 


ابن سيرين اذا وقع عنده درهم زائف او ستوق لم يشتر به . فمات وعنده - 


خمسمائة ستوقة وزيوف "7"'') وابن سيرين نفسه هو الذى يقول عن جابر فيما 
يرويه ابن الاثير وغيره : ” كان أبو الشعثاء مسلما عند الدينار والدرهم )'١5("‏ 
واذا كان ابن سيرين يحتفظ بالدرهم المزيف لثئلا يشيع في الناس فأن جابر بن زيد 
كان اذا وقع في يده درسم ستوق ( اى مزيف ) كسره ورمى به يعني لثلا يغر . به 

-_ 0 ١ )١١ه( ا‎ | 
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طغى العصر بماله على الناس» واختار جابر بن زيد وهو رجل العلم ان يقف 
كنت طفيان كال فاحهان :اذ مكون تقبرا وان اتنا الفقدات: 

والمتيكن مقرو اقلاوا رشي ع وا لكان امل ستعى .ليها وزع للها إن ويفقها 
له وهو الذى يقول : ” سألت ربى عن ثلاث فأعطانيهن. سألت زوجة مؤمنة 
وراحلة صالحة؛ ورزقا حلالا كفافا يوما بيوم» وقال لاصحابه ليس منكم رجل اغني 
نت لسن اعندائى ارشع وله و 1305 

ذلك انر هى الكفات »ا لكلو ولصنى الكقافنهالفورقى وو نوها قو 
لأعسيكانة إن ةلك نهو" الهني ""الكاطل فقن :اوان"ان ملقو تاوس الى مرفن العضير 
الذي يد اياخد عل الكاين نشوم تدهم وان يون كيف كن ان ايكون ا لإنسسان 
مسلما عند الدينار على حد تعيير معاصرى جاير عنه . 

فإذاسا جاة :اكير واكال قرف كان يذكن لق كيف رتعته مه فل اضرويها 
يكون وكان حرصه على التخلص مما آل اليه يفوق حرص غيره على ان يجمع ما 
ليس يديه وقد بواينا بق مززئف سايق كيف كان تصرفة بن الملعام الذق ال اليد 
عندما زار واسط وتنافست زوجتا يزيد بن ابي مسلم في وضعه في رحله وكيف انه 
عجتما رك الشفية فخ واهكا :الى اليضرة احر ففكع الطعاء وكاد اند الفامن :اق 
يطعموا جميعا وعندما بقي شيء من الطعام في نهاية الرحلة امر به فوزع على 
اللأكون وكا كا3 سيفانه و العف ل نحاحة الدع منة.. 

يفو عق لثمو انها حب فى كتدج كيدي افاج نجه اليك هرون 
تتعوها يداه لناب طحاها ل ريع ا افكون حويضا كل نان واكر ا (طيي مان 
الكؤون لآ ان يدخولة هو ذلك الطيي ولغ نه الرقة ق.مؤلاء الفقراء«الظاعمي هذا 
معومعة دونه وق ادن المباةة لغرب وحاق وقك: الافطان او سسزل ميكنازك القوم 
طعامهم ويمهلهم حتى يشبعوا قبل ان ينهضوا للصلاة وهو يقول له : ” يا ابا 
هارون أرى ان تهبط فتأكل معهم ولاتعجلهم الاقامة حتى يفرغوا من 
ماني 08137 

مهم 

انه يحب الفقراء ويميل اليهم ويساندهم في مواجهة وجه من اوجه طغيان 

الفسراوس طقياق: هال كوالافسى واللظيووفوق نان نه الوه يكلم لب كاد هن 


)١١0(‏ المرجع السابق ص 5١١‏ والعقود الفضية في أصول الإباضية للشيخ سالم الحارثى 
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نفسه فيتواضع لله في مظهره تواضعا يبعد عنه خيلاء الدنيا وزهوها حتى ان 
المتواضعين يقول ابو يوسف يعقوب بن سفيان البسوى في ” كتاب المعرفة 
والتاريخ " في الرويات التي ينقلها عن معاصرى جاير : ” قال عمرو : وكنت اذا 
رأيته قلت لايحسن شيئاء لم تكن له تلك الهئية "(65') . 

وهذه الرواية على ايجازها تشف عن اشياء كثيرة في شخصية هذا العالم 
الجليل الذى كان يحيل اليه بحر الامة عبد الله بن عباس ويقول عنه معاصروه من 
العلماء انه كان اعلم العرب» فهو الى جانب اختياره أن يكون نصيبه من الدنيا رزق 
الكفاف يدرك ايضا ان للعلم زهوا في النفوس وان كثيرا من العلماء وقد ابتعدوا عن 
عالم الغنى او ابتعد عنهم يشعرون بقيمة ما في انفسهم من علم وهو شعور تعادلي 
لكنه يدفع اصحابه في بعض الاحايين الى ان يبدو ذلك الاعتزاز على هيئتهم 
ومظهرهم وسلوكهم وطريقة حديثهم, وتاريخ العلم العربي والإسلامي يعرف 
عشرات من هؤلاء الشعراء والادباء الذين سارت شهرة علمهم موازية لشهرة 
اعتزازهم بانفسهم وزهوهم., لكن جابرا وقد حدد ” العلم " محورا لحياته جهد في 
ان يخلص هذا المحور من اى شائية حتى يلقى به وجه الله خالصاء ومن هنا كان 
هذا التواضع الذى يذهب الى حد يظن فيه من لايعرفه انه لايحسن شيئًا كما كان 
يقول عمرو بن دينار : ” وكنت اذا رأيته قلت لايحسن شيئًا لم تكن له تلك 
الهئية " 
شواهد الاحداث يمكن ان تردنا الى يعضهاء كان ممتعاً بإحدى عينيه اما الاخرى 
فقد ضعف نورها أو زال فكثير من المراجع القديمة تشير الى انه كان ” اعور " 
والدرجيني في طبقاته يورد رواية عن عاتكة بنت ابي صفرة تصف فيها جابر بأنه 
” احول " ويعلق عليها الشيخ بقوله : ” وكان جابر يغمز بإحدى عينيه من غير 
علة !''*٠"‏ ؛ ويوفق صاحب فقه الامام جابر بن زيد بين الروايات فيقول ” ولعله 
كان احول اول امره ولما كيرت سنه ضعفت احدى عينيه او زالت '(:"') . 


. ١8 كتاب المعرفة والتاريخ المجلد الثانىي ص‎ )١١4( 
. 55060 طبيقات الدرجينى ج؟ا ص‎ )١١1( 


د ادن 


وكان ذا لحية بيضاء ولكنه على عادة علماء عصره كان يصغفرها. وهى 
عاذة تعميها<اكن سنع ف البلبهاك: الكبرئ :الى كلمن حابن بن ويد وابضين 
البصرى وابن سيرين في مواضع متفرقة "('"') . 

ولكنه كان يكره أن يمسها الطيب وقد رأينا ما حدث له عندما امر مضيفه 
يزيد بن ابي مسلم احدى جواريه ان تضمخ بالغالية والطيب شعر راس جاير 
ولحيته؛ ولم يستطع الرجل حياء ان يرفض كرم المضيف وتقاليد العصر ولكنه ما 
اف او العا توه اق الصيلاة اد عمسو اسا ست للد إولدة الى عاطم 
النهر فغسل شعر رأسه ولحيته واخذ يحكمها حكا عنيفا حتى يزول منهما اثر 
الطيب» ويعود الى ما تعود عليه من بساطة المظهر . 

ولآنة ان عد الك اولقن كانه مدقل "نقد لوكو لحان يش كوف اله 
حاجتهم ويجدون فيه نصيرا لهم, ومن هنا ترد في الاخبار القليلة التى رواها 
الققهاء عن ود تمقف مكرك كن هل كدو الذوطة لق بحرا كتقو انق اهن علقي تن 
الدرب الذى يعيش فيه عاملا بسيطا من الاكارين كان يحمل على حماره بعض 
التمرعاتة| يهال صباحي:الارض» وتتعرطن له يعضن فتيان الدري الظاككين عيتا 
أى اغتصابا فيخطفون ما معه من التمر ويختفون: ويحار الرجل الضعيف كيف 
يصنع وكيف يعود الى صاحب الارض ولاتمر معه ومن اين له ان يصدقه بأنه 
حلت ؟ ولانيفن" رحن لأساف 9 الكاء روا لماع وحصيثة اهن جالفه نلك 
ويشكو اليه الرجل ماوجد من فتيان الدرب فيطمئنه جابر ويجد لمشكلته حلاء قال 
ابو سفيان بن الرحيل : ” اطلع ابو الشعثاء يوما فإذا برجل من الاكارين يبكي 
ويصيح.ء فقال مالك ويحك؟ قال : ان فتيان دربكم هذا نزعوا مني قِنْوَي نخل جِنْت 
بهما الى صاحب الارضء فآخاف الا يصدقني قال فبعث جابر الى رجل من 
اصحابه له نخل فأخذ قنوين فدقعهما اليه "992'') . 

وعلى هذا النحو يدفع جابر عن هذا الرجل الضعيف الفقير اذى محتملا من 


لذ 


وهو في الوقت الذى يدعو فيه إلى ا لتصدق ويحث عليه ويعطي من نفسه وهو 


الفقير مثلا في التصدق بما ملكت يده ويقول فيما يروى عنه : ” لان اتصدق 


(؟١١)‏ طبقات المشايخ للدرجيني ج؟ ص 5١١‏ . 
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الشديد للحجء في نفس الوقت نراه يدعو الى الترفع عما في يد الآخرين وعدم 
سكاس ناكو اليم ويهيرت مكلا لذلك: ورتاوك الذي قب ونام بحن التطرك جحي يق 
نظر اهل بيته فها هو مرة يسير مع بعض اهله خارج الحي فتهب عليه الكلاب 
فينتزع عصا من سورحديقة,ويدفع بها عن نفسه وعنهم الكلاب حتى يبلغ مأمنه 
"كلما اك للدت وضسعها ل اسهد فقال لاهللة الحتفظوا نهذ » القصية فإنى مروت 
بمائط قوم ها نترهدها :هه فالوا > سحا اللكديا: ايا" الكرعكا ينا حلم خضي 
فقا + لو كان كل من مؤيهة | االخافط احذ منهقضية لم مب ق امت قئء فلمنا اصبع 
07 

ول كلك رقاب انها بان ناكا شوح تماول :"سبلم “أن 
يقزله و ذلك العصين لكيفرة تومي الاقم هل مقا ويه اعورانو لقال مال الشير حتى لو 
كان سنا مسرظا قد لارلقفك "الع بوكاف: امكال. هنف التدوينات: مقصودة هق 
العلماءفي ذلك العصر فلقد كان عصر المواجهة بين تيارين جديدين على العرب في 
هذه التماتين الارضن دقار الديق " اميتي كار ""الكن " امريد ورامك 
الخلماء يسركو الكاس عن اللخ واكها كان دموتيي الا يدعو الدقا تطويية 
وانما عليهم ان يحاولوا هم طيهاء وكان ذلك يقتضي درية عالية للنفوس على مواطن 
النكد ومو اطلن"المطاء ومن التفريق نين الال العام :و لال القاضريء وين الكيي 
اللناض وكيني الكروف والكسي: الحواف» روفن «دركناف تك رض تفي و 
الستيكابها وتترنها وساوف العلماء ودين ديكات ق النهوة :النها والعييلم نيا 
وكا اكامق ين كمد : لكك رتطووق: القامدق بو تمحر رق امو اهفة ةنال ال انعد 
مدى . 

كانت منقرنات الحمي عقي ة تكن تدكا ناذا كا نوا اكت وا ناكا القارمة كذ 
كتب عن الاغنياء وثرواتهم ومجالسهم وموائدهم وقيانهم ومتعهم ورأينا من خلال 
ذلك أفهان”الثروة تصفق ,فاته لعا يهم كتيزا: تتخاصديل كناة الفقراء والضنايا 
والكوارث التي المت بهم . 

ولقد عانت مدينة البصرة في الفترة التي عاش فيها جابر بن زيد خلال 
النصف الثاني من القرن الاول الهجرى من كثير من الآلام وعصفت بها كوارث 
الامزافي ال جه بعيده ؤاذا ا #منوزنا: اذك كيف ينكن أو ؤت الطاعوة 
الالتجار ف" "بعندي) يحل يعويلة جا فيحصية الاروا ع ويخطف الابقاء وينفر لاعن 
تمخاول؟ أن ين اثابى عق" احافه ومن بويدزة وتصيو نا كم من ازمر خطل: أخان 


(غ١١)‏ حلية الأولياء وطيقات الأصفياء للحافظ الأصفهانى ص /307 . 
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اللطاكو كز انحا : ف #التقرسن وتصديقا عزنا غل الألسقة والقشوي:ة واه ا تسدويةا 
أن هذه الآثار لاتنسى عادة قبل مرور عقد من الزمان عشر سنوات أو نحوها تنسى 
فيه البيوت والأسر والدروب والأحيا موتاهاء إذا تصورنا هذا كله فلنا ان نتصور 
مدى الحزن والآلام التي احاطت بمعظم الناس في البصرة عندما نعلم ان هذه 
المدينة قد آلم بها الطاعون الجارف ست مرات في النصف الثاني من القرن الاول 
الجموة. 
كان الطاعون الكارف: قه “الم ,بالنضترة ف" العام الراجم والسكين الليجرة 
واشكمن يخطين في الأروا هاف إل الفاغ الخامين والتستين وكان كاين يعيش فى 
هدم الأتدا عق اليضررة عان ا عابلا حاو الأوهن وش هذ الطاعون وكان له فة 
موقف اشار اليه ابن سعد في طبقاته الكبرى عندما نقل رواية عن حجاج بن ابي 
عيينه عن هند قالت : ”* خرجنا من الطاعون فرارا الى العراق» فكان جابر بن زيد 
يأتينا على حمار فيقول : ماأقربكم ممن أرادكم "(*'') . 
لكقبالظاعؤق عاد مله" النصيرة قل :تددن زمه مكو انث عل الطاعون الذون 
عن ايو "ظاعون خارت ف العام "الناشم بو السديف وترةه دن" اانا ناديمو 
ماترك؛ ثم امهلها قليلا نحو عقد من الزمان لكي يعود اليها الطاعون الفاتك في العام 
الثمانين للهجرة ولايكاد يكتمل العقد حتى يعود الطاعون الى العراق كله في العام 
السادس والثمانين ثم يخص البصرة في العام السابع والثمانين ولاتكاد تمر دورة 
. عقد آخر حتى ينزل بالبصرة طاعون جارف آخر في العام السادس والتسعين(' ') 
بعد قليل من وقاة جابر في ارجح الاقوال او خلال سنوات عمره في راى مرجوح . 
افده اللو اعون التقالية كانن حؤة ا عمو ظهذا ت العصن الذي اعبات سةنة 
:البصبرة في الفترة التي عاشها جابز. بها وكان من شأنه ان يترك: طايع البُخرن 
على هذه المدينة اغلب سنوات هذه الفترة وان يزيد من عدد الضعفاء والمقهورين 
فيها وان يزيد ايضا من عدد الفقراء والمحتاجين من الاسر التي فقدت من يعولها 
او يكسب من أجلها في هذه الموجات المتتالية من الطاعون . 
وكان من الاهمية بمكان ان يوجد بين هؤلاء الفقراء عالم كجابر بن زيد 
ينتمي اليهم ويكون منهم ويواسي جراحهم ويوّكد لهم بسلوكه واقواله معا ان 
الققمة الكبرئ للفرد المؤمن اما تكمق ف كوة كفسة عل حمل القضباء اذا حل نه 


. ١55 طيقات الكيرى لابن سعد .هن‎ )١٠١6( 
اتظزكتاب +“أزمتة«التاريخ الإسلامي تأليف الدكتور عيد السلام الترمانينى ( المجلس‎ )١١7( 
.. الأعلى للثقافة والآداب والفنون بالكويت ) ج١ في مواطن متفرقة . منه‎ 


وأن ذلك ليزيد من رصيده يوم الجزاء؛ وتكمن في عدم الاستسلام للمتاع الزائل اذا 
لاح له والا يأخذ منه الا يحقه وبقدره . 

قي تبجابا فاوايعالومرةه الغزاركك ف مقفين الذائس هن تاحدة لكر كان 
يزااهاة ف كيزا عافن لمدذا امفصيى عم لحكل «الحساته :وأفها عقني اق كرد ذا الى 
انقتمكا ولاغائك ف هن الاتعاكا ميا اذ] فحن عدذا يهذها !ىما كنا عليه قيلها . 
١‏ ويبدو ان نصيب البصرة من الكوارث في ذلك العصر لم يتوقف عند 
الطاغون: امك بواقما انق" اق الكر ارك الطيكية او كن ماتيا الع كانت مهل 
بالمدينة حينا بعد حين ومن ذلك مايرويه ابو سفيان بن الرحيل قال : اصاب 
الناس على عهد جابر بن زيد ظلمة وريح ورعد ففزعوا الى المساجد قال فخرج 
ابن اللتساء ١‏ لل كمي لساك كات دنه يكن الله والحانن ف تصروع ركفي 
قال فرج أحداك قا : الر بوكلك اللي "«اجتق, لكان "متضيفوة ؟ إلى السو يزه 
ومدازلهم قال :فنعا قوما كاذوا قرفا كه شعال :لهم م١‏ عنقم تطذون هذ 1 لكر ؟ 
قالوا »يها أن تكوق القيامة قن قامف قال أنما تخقده عن الونيا والافهناء ان 
الآخرة فالا" شفع فال تقذ ينفتم افا عظينا فحق عليكم ان مكافوةا كه كال + 
أبن تاهو الآن +" قالوا دنال محارلنا قال لقه خفته ارا عظيها ففرعفه إل 
الدعاء ولى جاء مالخفتم ليقن عنكم ما كنتم قية شيا فالآن اذ رد الله عليكم 
تداك فا عملو | كين شبواة: العمل وكا بجللاتم ذيذل كان الانرها اتفتموه لد حفن 
عنكم دعاؤكم من الله شينًا ٠59"‏ )2 , 

على هذا الندو كانق هوض مواعظ جاين ين لزيد حول كوازت" السعيير 
ولككرات لآل الكيزى نه وداه وبعالحة وا متكلاما درون الكيري ,القن 
يمكن ان تشاعد المؤمة:ق اسه بالعلة فق مواحية طفيان الحمن 1 0 

كنا انق :معياق الحضد اق القعر و الوك وزتف العام مدلا كا وهو السوتوةا 
وكاق لعافو و3 فهان"ى هذا المكيكينا تكس اشل ملهيا : العصين الى اللعوفة ف الفامن 
تزداة حا حقيي انها ربا ؤي تمدتوكن 'الكله ار مكو بنااها هدن "الحو 
ولقد كان الناس يودون ان يعرفوا الكثير عن امور دينهم ومعالجته لمعاشهم 
وتققارهم والتكليف اعرف ينف الل أكل اوعدي لاقري فيه بين الريهان :و النضاء 
والأناق و الأنكاء وا لاعتيا عو اقفر توم هيم هل :الكون اوهل المكدامن العلماء ولكق 
رنها كان« سيول عن ١‏ المقوفة لمعك هذه الطزاتفب. اف فن محفييا لكر 

ومن هنا فإن جانبا مما فرضته مهمة ” العلم " على عالم مثل جابر بن زيد 
كان يدفعه الى محاولة محاربة طغيان عدم المعرفة من خلال العمل على توصيل 
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المعرفة والعلم ما استطاع لكل هذه الطوائف . 

ولم يأل في سبيل ذلك جهدا وقد رأينا كيف كان جهده الكبير في سبيل 
التوثيق والتدوين للمحافظة على العلم في ذاته محافظة مطلقة تجعله صالحا للورود 
ل مشماء: ؛ 

ولقد اتبع رضي الله عنه مختلف الوسائل في سبيل يث العلم وتعميم الفائدة 
منه إلى جانب ” التدوين " الذى كان فيه سباقا كما رأينا كان هناك تكوين 
التلاميذ من ” حملة العلم " وكان هناك تبادل الرسائل مع العلماء واهل الرأى 
وكذلك كان هناك الاتصال المباشر بعامة الناس يعلمهم امور دينهم ويفتيهم فيما 
يعن لهم . 

اما حملة العلم من تلاميذه فهم كثيرون7*" ') منهم ابو عبيدة مسلم بن ابي 
كريمة وكان من كبار تلاميذ جابر واتباعه وقد توفي عام ١5١ه‏ وحبيب بن عمر 
وابنه الامام الربيع بن حبيب الذى ادرك الامام جابر في اخريات ايامه فروى عنه 
القليل لكنه تابع الرواية بعد وفاة جابر عن ابي عبيدة وغيره ممن عاصروا جابرا 
حتى أستقام له مسنده في الحديث الشريف الذى يسمى ” الجامع 
يعده علماء الحديث في طبقة عالية من طبقات الاسناد "(9'') . 
وعبد الله بن أباض ومالك بن دينار السلمي ومطر بن طهمان الوراق وهند ينت 
المهلب والمثنى بن سعيد وقتادة بن دعامة السدوسي شيخ البخارى - وعاتكة بنت 
ابى صفرة وضمام بن السائب العنبرى العماني وصالح بن ابراهيم الدهان وثايت 
بن اسلم البناني وامية بن زيد الازدى البصرى الذى روى عن جابر حديث ترتيب 
نزول سور القرآن وغيرهم كثيرون ممن حملوا العلم عن جابر بن زيد وقد احصى 
الاستان يحيى محمد البكوش من هؤلاء الحملة نحو مائة تتيع ثلاثة وسيعين منهم 


بن زيد ” تحت عنوان " حملة العلم الذى رووا عن جابر ين زيد " ص 65 
(915) انظر مسند الإمام الربيع طبعة مكتبة الاستقامة بِعُمان سنة /150ه 1981م 
تصويرا عن طبعة المطبعة العلمية بدمشق سنة 8448١١ه‏ . 
)١١١(‏ انظر كذلك فيمن رووا عن جابر . تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ المزى » 
تحقيق د /بشار عواد معروف ( مؤسسة الرسالة ) ج4: ص 250 . 


واتساع الدائرة التي حملت العلم عن جابر بن زيد على هذا النحو حقق 
هدفا رئيسيا من اهداف العلم وهو توسيع دائرة النور التي يتحرك على هدى منها 
ابناء الامة وهي مهمة دقيقة يصبر عليها العلماء وحملة العلم فتقشع من خلال 
الخبس والثايزة بقع الظلمة :شيكا فشنيا عن امام العيؤن . 

على ان العلم والرأى عند جابر كما كان بنتقل من خلال تدوين العلم 
للأجيال القادمة من بعده وتلقين العلم لتلامذته ومن يروون عنهء كان ينتقل كذلك 
لمعاصريه الذين لايلتقي بهم لقاء مباشرا وذلك من خلال الرسائل المتبادلة التي كان 
نكا البوا ب الحين والسن ١‏ كنا بسوفية :ذلك:ن الفضيل الخاض ورمتائله / + 

وهو في سبيل أن ينشر العلم ما عظم منه وما دق كان لايجد حرجا في ان 
يسأل عن دقائق الامور كما كان يصنع مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء؛ فيما 
اشرنا اليه من قبل حين يسألها عن عادات الرسول كَةِ مع زوجاته لكي يستخلص 
من ذلك الاحكام الفقهية الدقيقة التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة في الإسلام . 

وهو في المقايل لايجد حرجا أن يبصر النساء بأمور دينهن ويشرح لهن 
ماخفي عليهن بل انه ليقف في الطريق اذا لزم الامر يتحدث الى احداهن ويشرح 
لها وهو مستزيح غتدها ,حدقا احصتق الأصتعاء: وتفهم ساكل العلة فقول 
لها “أت اله فى اللةوتتعيد امواة اخرى هق هبنت الولف إحدى رواة خديةة 
التي تقول © “كان اس بن زيم انه اتقطاعا الى وى اميا وكان لابغلم نينا ” 
يقرينى الى الله عزوجل الا امرتى به ولاشىءٌ يباعدنى منه الا نهانى عنه وكان 
ل ل ان 

على هذا النحو يتضح معنى توجيه العلم عند جابر بن زيد لمواجهة طغيّان 
العصن وومتقه يله لشاعدة الققوداء والكعيفاءووكيانما تقر الهن امسن الكاين 
وتبصريهم بأمور دينهم من قرب منهم ومن بعد سعى إلى العالم في مجلسة أو متعه 
السعي وهو في حاجة إلى العلم فسعى إليه العلم حيث يكون . 


. انظر نشأة الحركة الإباضية د/ عوض خليفات ص 58 وما بعدها‎ )١171( 
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كانت البصرة من أكثر مدن الأسلام في الصدر الأول نصيبا من إراقة الدماء 
وشدة الحروب وقسوة الولاة خلال السنوات التي عاش فيها جابر بن زيد بها . 

ويكفي أن يدرك المرء ذلك حين يعلم أنه تعاقب على حكمها أشهر ثلاثة ولاة 
عرفوا بالقسوة وهم زياد بن أبيه الذي تولى البصرة من العام الخامس والاربعين 
للهجرة حتى العام الثالث والخمسين ثم عبدالله بن زياد الذى حكم البصرة بعد 
فترة قاصلة قصيرة عن حكم أبيه بها وهي فترة تولاها خلالها سمرة بن جندب 
وعمرى بن غيلان ثم آلت إلي عبيدال عام ؛ 4ه حتى العام الخامس والسبعين 
حيث تولاها الحجاج بن يوسف الثقفي واستمر والياً عليها حتى وفاة جابر . 


ركان 954 الولاة الخاوكة معملون اطأن سحافنة الأمونن انواس الى 
المماغ «الخارضن عن اراذذيع او الواشقصيين لمظزيتيو ان لكك يكل الوضائل 
المتاحة والضرب على إيديهم بقسوة قبل إن يفكر غيرهم في الأقتداء بهم والأنضمام 
لودجو عفان اندي كلها مسسكرلة فق وعود من كر كفن :طاعة الولاة ييا 
وقد عبر عن هذه السياسة زياد بن أبيه حتى كان يخطب في أهل البصرة قائلا : 
"راق لكف حو اران الكبرواة لذن منت سكم رخن ناكار مر خطاكد 
د اقويها زان نا" كايدة كرام ان تنبيرة ذل د فقاهوا" جريكيا: العطاء 
وأجليتها "0""') 

وكان زياد ينكل بالنساء اللائي يعتيرهن خوارج فأذا ظفر بأمرأة منهن كان 
ننجا وله "لضزي انوس ان ينكل اللراة كم ستلد ا عازه ويشيوان و الي 
وهي وسائل في التنكيل تجافي كل الاعراف والمبادىء حتى ولو أدت الى نتيجة 
كاحت من رجو نز الشاكم: 

وأذا كان زياد بن أبيه قد هادن أهل اليصرة حينا من الزمن وخفف على 
الأقل من قسوة تعميم التنكيل فأن أبنه عبد الته حين تولى الحكم رفع شعار جديدا 
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وهو قولة : ”أقمع النفاق قيل أن ينجم" ومن أجل هذا فقد كان يرسل جواسيسه 
فى كل مكان يتتبع أحاديث الناس ونواياهم ويقتحم عليهم مجالسهم ويأخذهم 
بالشبهة وينكل بمن يقع في يده من مخالفيه قتلا وصلبا وتمثيلا"("') . 

الاق ابرق ويا كه ال المي الفرت الاقف جيك ماضن لقن تلم 
حول مبداً واحد ”فقد كان يحبس الجماعة منهم ثم يأمرهم بقتل بعضهم بعضا ٠‏ 
ومن قتل رجلا عفا عنه وأخرجه من السجن وقد حدث بالفعل أن قتل بعضهم 
زملاءهم في السجن فأطلق سراحهم ولم يلبثوا أن ندموا على فعلهم وحاولوا التكفير 
عن خطيئتهم بدفع الدية لذوى القتلى ولكنهم رفضوا ثم عرضوا رقابهم للذيبح 
ولكن دون جدوى وتبرا منهم أصحابهم ولم يجدى طريقة يكفرون بها عن فعلهم 
القبيح إلا بالثورة ضد أبن زياد متمثلين بالآية الكريمة ”ثم إن ربك للذين 
هاجروا من بعد مافتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور 
رحيم 'وكذلك كان يفعل أيضا عندما كان يحرض العرب والموالي ليقتل بعضهم 
بعضا في السجن . 

وكم من العلماء من أوذى أو سقط في موجات العسف والظلم التي عمت 
البصرة وهاهو ذ! ” أبو فقاس" أحد تلاميذ جابر بن زيد البارزين وأحد رفقائه إلى 
رحلة العلم والحج كل عام يختفي من صحية جابر في الرحلة فيفتقده عبدالله بن 
عباس حين لايجده ويسأل جابرا : أين صاحبك؟ قال أخذه أبن زياد » قال أبن 
عباس لجاير : وأنه لمتهم؟ قال : نعم قال: أو ماأنت متهم؟ قال جاير : اللهم 
بل 0530) 

وجابر يصرح لأبن عباس بأنه متهم مثل ”أبى فقاس" وأنهما معا 
وافبحانينا مق وراعيها باشوى مذ هه زاك لمم الرفنا سيوك الدها وعم 
المسلمين واستحلال حرماتهم وأموالهم ودمائهم وأنهم وهم يرون هذا المنكر 
158 اوماد من هذا لقم وطيقات القاية الدوميش ع" هن +الااونا بعنها: 


وكذلك د/ عوض خليفات . نشأة الحركة الإباضية ص ١92‏ . 
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يريدون أن يغيروه » ولكن جابرا الذي كانت روح العلم تغلب فيه على كل شيء كان 
يدرك أن العلم يفرض عليه رسالة بعيدة المدى عليه أن يحمي نفسه من أجلها وكان 
أصحابها أكثر حرصا عليه وضنا به من أن يعرضوه أو يدعوه يعرض نفسه 
للسيوف العمياء التي تحصد الرقاب دون تمييز . 

ولقد ساعده علي ذلك نفسه الوادعة وطبعته الهادئة وهيئته التي أشرنا إليها 
والتي لم تكن تلفت النظر إليه ثم حكمته المتزنة فلقد كان كما يقول الشيخ 
الحارثي يذهب إلى صلاة الجمعة ”وكان يصليها خلف زياد وولده عبد الله وخلف 
الحجاج" وعندما عتب عليه تلميذه وصاحبه حبيب والد الربيع صاحب المسند » 
حضيق: القذلاة خلف ووم الوكةفان جكاين فق تونق أنها سيلاة احامعة وسحة 


) 


مداها وأشاع الرعب في نفوس الناس وأخذهم بالظن ويادرهم بالأنتقام قيل أن 
يبادروه بالكراهية : ”حكى القاضي أبو الفرج المعافى في كتاب الجليس الأنيس 
قال :لما أراد الحجاج بن يوسف الخروج من البصرة إلى مكة شرفها الله تعالى , 
خطب الناس فقال : ياأهل البصرة أنى أريد الخروج إلى مكة وقد أستخلفت عليكم 
' محمدا أبنى وأوصيته فيكم بخلاف ماأوصى به رسول الل يكهِ في الأنصار فأنه 
أوصى أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ألا وأني أوصيته فيكم الا يقبل 
من محسنكم والا يتجاوز عن مسيئكم الا وأنكم قائلون يعدى كلمة ليس يمنعكم من 
أظهارها إلا الخوت: + "لا احشن اها له 'الضحانة "واتى متحل لك الحوات: : 
”لاأحسن الله عليكم الخلافة )١94("‏ 
وهذه الخطبة على وجازتها تغني عما سواها في إظهار مناخ فقدان الأمن 

والأستفران عند اهل البصزة غافة وعف مفكريها وعلماتها خاضة ممن كان ين 
فيهم الحجاج أنهم يمكن أن يكونوا مصدر تحريض الناس ولقد كان هؤلاء 
العلماء الذين يجاهرون بأرائهم يقعون تحت طائلة عقاب الحجاج أو يفرون هربا 
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بحياتهم إلى أبعد مدى يستطيعون فيه الخروج من دائرة الحجاج ولقد كانت 
3ه 8061 :وتويك نينا" فاسكاة مر فنا د التككفات «ا لالدرقث عق تام مك 
الحجاج إلى العراق كله وإلى مكة والمدينة في فترة القضاء على عبدالله بن الزبير 
وما بعدها وإلى خراسان وسجستان بداء من العام الثامن والسيعين ٠‏ ومن ثم 
كان رعب الحجاج واسع الدائرة وهذا ماجعل الفرار من قبضته صعبا » يتطلب 
الأمعان في البعد أو الأمعان في التنكر عن قرب ؛ ولقد كان إبراهيم النخمي ممن 
هريوا (*'') من الحجاج مدة أيامه . ثم ظهر بعده فقيل له : أين كنت » قال 
كنت حيث يقول الشاعر : 
عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى ١‏ وصوت إنسان فكدت أطير 
أى سلاح يمكن أن يواجه به رجل على هذا القدر من القوة والعنف ؟ 
لقد أختار جابر بن زيد سلاح الحكمة والتروى أو لنقل سلاح “"العلم" في 
مواجهة الحجاج . .فهو لم ينتظر جواسيس الحجاج حتى يكتشفوا أنه رجل 
طناك زاك مالكب وق شر يقاة للشماءلة والنفان وله يهان كلك بعلم عله 
أنه رجل صاحب علم وفضل فيطلب منه أن يكون عونا للوالي » فاذا قبل فقد 
ضاع مايدعوه إليه علمه ومايدعو هو إليه غيره ممن يثق بهم من رفض هذا الآمر 
ولكن من خلال حسن التأني في الرفض ,وأذا رفض العمل علانية مع الوالي حين 
مظني :اله ذلك" ققد عرض قاف" لاقام مكل أن اود شالق > 

لم يشا جابر أن ينتظر حتى يحدث شىء من هذا كله ولكنه وضع خطة 
متحكدة خلال من خلالنها بهذم لخدا عفاق كدو "نهر الحكد ]ره علق كاك 
الحجاج يزيد بن أبي مسلم وكان رجلا يثق في علم جابر وفضله ويجله كثيرأ وقد 
رأينا من قبل كيف ظلت الصلة بينهما قائمة وقوية حتى بعد ذهاب يزيد إلى 
اشع عفيةا ناا :التتماع غاى: رست + وق خلال | العبلة بم عابو يرانك اقم 
تدبير اللقاء الأول بين جابر والحجاج وهو لقاء تتواتر المصادر على روايته على 
النحو التالي : ” كان يزيد بن أبي مسلم كاتب الحجاج صديقا لجابر فوفد إليه 
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مرة فأدخله على الحجاج فقال أتقرا ؟ قال نعم قال : اتفرض قال : نعم , 
فعجب به . فقال لاينبغي أن نؤثر عليك أحداً. نجعلك قاضيا للمسلمين قال 
جابر : أنا أضعف من ذلك », قال وما بلغ بك الضعف ؟ قال : يقع بين المرأة 
وخادمها شر فما أحسن أن أصلح بينهما , قال : أن هذا لهو الضعف قال : فهل 
لك حاجة ؟ قال نعم : قال وماهي ؟ قال : تعطيني عطائي , وتدفع عني المكروه 
قال الحجاج : هذا لايستقيم أن نعطيك من بيت مال المسلمين ولانستعملك لهم , 
فقال يزيد : هنا خصلة تخف على الشيخ وفيها عون للمسلمين تجعله في أعوان 
عشاطي ويؤاف ‏ الضيرة فال كذلك + 

فلما خرجا قال جابر : ماصنعت شينا أتراني أكون عونا لصاحب الديوان؟ قال 
يزيد : أكتب لصاحب الديوان أن لايكلفك مؤونة ويعطيك عطاء كاملا وكان 
غظاوة شيفانة: آاق:«ستتنانة بوكاة ف دؤزاة ‏ اللقاملة 5 


ولاشك أن الذي روى الخبر على هذا النحو أغفل التفاصيل التي تفهم من 
السياق والتى يعرفها أهل العصر . ومنها دون شك تمهيد يزيد بن أبي مسلم 
لجابر لدى الحجاج أنطلاقا من معرفة وثيقة من يزيد بعلم جابر وفضله . وإلا 
فلا يعقل أن يطرح الحجاج على رجل يلقاه للمرة الأولى سؤالين أثنين : اتقرأ ؟ 
ثم اتفرضن ؟ فآذا كان قاركا ‏ قارضا :اق .حاسا :رشحه :لؤلأية القضاء المسلمين 
وأنما يبدو هذان السؤالان من الحجاج أستفهاما تقريريا يؤكد به ماوصله 
من أخبار عن علم جابر وفضله ومكانته ويرشحه من ثم لتولى قضاء المسلمين . 
واعتذار جابر يبدوا اعتذاراً مهذبا وإظهارا للتمادى في الضعف وهو أقرار 
بالعلم الذي ظنه الحجاج , وأظهار لفقدان الحزم الذي ينبغي أن يكون لدى 
القفناة اكتددق: حوهرم موقت :على غنه نما تردق اسالفب لكوي ل عي موقن 
اكه الى 5ه وريد و اى مروعو الفا كافك :دا لعف نر نكوم عرلة وكون 
علماء عصره وهاهو ذا عمرو بن دينار يقول : ” قال لي جابر بن زيد: أى عمرو, 


والدرجينى يقول إنه ” ديوان المعاملة " . 
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كتب الحكم بن أيوب نفرا للقضاء وكنت فيهم , اى عمرى : فلو كان من ذلك شيء 
لركيت راحلتي ثم هربت في الأرض )١1١("‏ 

فالاعتذار عن القضاء عند جابر موقف ثابت وليس ادعاء الضعف إلا 
وسبيلة ظاهرة لعدم القبول. بقى أن يسأل عن السر من سعي جابر للقاء الحجاج 
وواضح من صيغة الرواية أن جابرا هو الذي طلب اللقاء فقد سآله الحجاج : 
فهل لك حاجة ؟ فاجاب جابر بالإيجاب ثم حدد حاجته في ” تعطيني حاجتي 
وتدفع عني المكروه " فجابرا أذن هو.الذي سعى بهدف محدد يتمثل في لمكا 


والحماية . 
فهل كان بالفعل في حاجة إلى هذين بالمعنى الظاهر أم أنه يهدف إلى أبعاد أخرى 
من اللقاء ؟ . 


أما قضية العطاء فينبغي أن نتذكر أن اللقاء تم بعد سنة 5لا ه أى بعد أن كان 
جاين على مشارك الستين وكان قد مضن عليه في البضرة تحق اربعين عاما 
ولاتتحدث سيرة جابر عن عمل معين كان يؤديه لكسب الررق كما تتحدث مثلا عن 
معاصره أبن سيرين حيث كان يعمل بزازا فيما ينسبه أبن سعد في الطبقات إلى 
ميمون بن مهران حين قال : ” قدمت الكوفة وأنا أريد أن أشترى البز فأتيت 
محمد بن سيرين وهو يومئذ بالكوفة فساومته فجعل أذا باعني صنفا من أصناف 
البزقال : هل رضيت ؟ فأقول : نعم فيعيد على ذلك ثلاث مرات ثم يدعو رجلين 
فيشهدهما على بيعنا ثم يقول : أقفل متاعك وكان لايشترى ولايبيع بهذه الدراهم 
الحجاجية فلما رأيت ورعه ماتركت شيئًا من حاجتي أجده عنده إلا 


أشتريته 2 (5؟٠١)‏ . 


ولم تتحدث المصادر كذلك أن كان ا يأخذ عطاء من عبيد الله بن زياد 


وذنانايق أنه خالل روا العوو من سدرتةا انه كاذ محم اشغل الزرق الكش يونا 


. 2١ وانظر حلية الاولياء ص‎ ١4 كتاب المعرفة والتاريخ للبسوى ج”؟ ص‎ )١5١( 


٠١ طبقات ابن سعد جلا ص‎ )١57( 


بيوم » ففيم كان حرصه إذا على طلب العطاء من الحجاج وتقديم ذلك على طلب 
الأمان ؟ 

أغلب الظن أن جابرا كان يهدف إلى غاية أبعد مدى من خلال طلبه العطاء 
وهذه الغاية هي طمأنة الوالي نفسه واعطاوّه لونا من الاعتراف بحكمه وعدم النية 
في الخروج عليه ومن ثم صرف الأنظار وبواعث الريبة عن نفسه ٠‏ ويبدوا أن هذه 
السياسة الحكيمة أصبحت عرفا متبعا يؤخذ عن جابر وينسب إليه ‏ ذلك أن 
بعض المتحمسين ممن لم يكونوا راضين عن سياسة الولاة الأمويين كانوا يبد أون 
أظهار عدم رضاهم بأن يرفضوا العطاء باعتياره عطاء الجبابرة وباعتياره مالا 
جمع بطريقة لايرضون عنها فيبد أون أعلان أحتجاجهم بالإمتناع عن قبوله وهذه 
الخطوة ذاتها من شأنها أن تلفت الأنظار إليهم وتركز عيون السلطة حولهم وهو 
ماتنبه إليه جابر في البداية حين بدأ بطلب العطاء ومن هنا فقد كان صنيعه هذا 
يعتبر مثلا يحتذى وقد رويت عن سفيان بن الرحيل هذه الرواية التى تؤكد ذلك 
الأتجاه قال : ” تكلمت نساء من المسلمين يعد جابر في الملل الذي تجمعه الجبايرة 
فقلن أنه حرام ثم أفشينه حتى لقين رجلا يقال له أبو الوزير فأجابهن إلى ذلك فقال 
صدقتن وهممن أن يرفعن ذلك إلى ضمام وأبى عبيدة قال فلم , يزل يهن حتى 
لقين أبا حمزة الأشعث فكلمنه في ذلك فقال لهن أبوحمزة : ومن وافقكن على 
ماتقلن ؟ قلن أبو الوزير فقال أبو حمزة:أو قد بلغ ضعف أبى الوزير ماأرى ؟ قال 
ثم نهاهن وأعظم ذلك عليهن فقال : اما إذا زعمتن ذلك فانكن تتقدمن على جابر بن 
زيد وأبى بلال وأصحابه فأنهم ماتوا وهم يأخذون أعطيتهم قال ويلغ ذلك ضماما 
فاشتد في ذلك وأعظم قولهن قال : فرجعن وأستغفرن الله ولم يعدن إلى ذكر شىء 
زلك " (5؟١)‏ 

فطلب العطاء أذن في لقاء جابر بن زيد بالحجاج كان ”حكمة" اكبر منه 
”حاجة" وكان صرفا للأنظار أكثر منه جلبا للدراهم والدينار . 


أما طلب الحماية والأمان فقد كان هو المنشود حتى يواصل جابر رسالته في 
سبيل جمع العلم ونشره وهداية خلق الله به . ولكن الحجاج كان له شرط 


"١5 طبقات المشايخ للدرجيني ج7 ص‎ )١47( 


١١15١ 


#المون مره واه السما مو انما عزن هاور اع لله روطي كيار ارفك كلقا باو اسمن 
بمطلوب من شيخ على مشارف الستين أن يقوم بعمل يومي في أحد الدواوين 
ومايهدف إليه الحجاج هو مالايرغب فيه جابر ٠‏ ولكن يزيد بن أبى مسلم يجد حلا 
شكلءا يتمدل: 3 أن ييتقة لحان "عمل دكن "و يوان اللقابلة بالدضة وال 
يذهب إل ذلك العمل : 

كنا الحسو ركو لكات خاني روزيو الفاغ نمو نما لتقاء اكاك ولقوة 
ورسالته دون أن يبذل من نفسيه ماليس يرضاه . 

واكخو الزترهاة لفان لخو م اه احير ان مدو رامن 
القخوط من كانن ريل لادان حابن 4 د 
حتى أن قيل أنه كان يشرب الدماء وهو طفل رضيع وقد روى المسعودي يعضا من 
هذه الأساظة ق سروح الت فقال “ولد اللججاع متشوها ارين لبد لتقي عن 
لهم في صورة الحارث بن كلدة (حكيم العرب) فقال : ماخبركم ؟ فقالوا : بنِيّ ولد 
كاق الفية القانى فافعلوا مل كلك فان كان اليوم :الثالف هادههو له قينا سود 
وأولغوه دمه ثم أذبحو له أسود ساتحا فأولغوه دمه وأطلوا به وجهه فأنه يقيل 


ا ال 


وهذه الأسطورة التى تيلغ من الشيوع حدا يجعل مؤرخا كالمسعودى يثيته 
لشووحةةزيهدل الزوكي الأخرين طروت عه لقال كذ من اكرات الروانات 
الحقيقة الح فق بزافافل هزع الأكن ال كرك اجات و تقوب اضرف 


١١7” المسعودى مروج الذهب ج” ص‎ )١55( 


ل 


وعلى مدى الطيش الذى يمكن أن يلحقه بهم ولقد قيل أنه " لما ظفر بأصحاب أبن 
الأشعث جلس لضرب أعناقهم عامة النهار فأتى آخرهم برجل من تميم قال له : 
وأ ماخهاع :لتق كنا قد اسنانا في الذاني 1ا احسينت ف العقوية + فقال الججاع' : 
أ لوقه الحكف أنانقوها نعل حتسن مذ هد |#اوينقا عدي 109977 وذلك و اميق 
الأدلة على سفك الدماء وتقلب المزاج وتأثير الكلمة في وقت واحد فيه . 

وذ كان 'الشكل هو خهانة المطاف للمكالكن فسن كانت مييق وشضائل التعزني 
ونزع الأعترافات وقد سبق وأن رأينا كيف كان رجال الحجاج يثرون من وراء 
أنتزا ع الأعترافات ويبدو أنه كان يلجا إلى وسائل قاسية في التعذيب ”' وكان من 
جملة ما يعذب به الرجل أن يشد عليه القصب الفارسي المشقوق ثم يجر حتى 


)665 


يجرح جسده ثم ينضح عليه الخل والملح " ١‏ 

وكان التجسس على مجالس العلماء شائعا وإن العلماء ليدركون ذلك حين 
يرون بين الجلوس فتيانا ليست لهم هيئة طلاب العلم ولاعندهم تساؤلاتهم وهاهم 
بعض طلاب الحسن البصرى يقولون : كنا عند الحسن جلوسا وعنده فتيان 
لايسألونه عن شىء فجعل بعضهم ينظر إلى بعض فقال : مالهم حيارى » مالهم 
تكاقدو]ة قال العسون اذ لكك الى تلق دوه فو جاب طون يده لذ نيا 
ثم قال : رحم الله عبدا لم يتقول علينا مالم نقل " )١47(‏ 

وكان جزء من مهمة هؤّلاء الجواسيس أن يعرفوا الميول السياسية للعلماء 
وأراءهم فيما كان يسمى بالفتن ويطلق على الطوائف التي ترى في الحكم آراء 
مخالفة نا يواه لافويون اودو طن الوالق اتناك من اك "اشرو يي شرن الجولة 
وهاهو رجل يحضر مجلس الحسن البصرى وفي المجلس نفر من أهل الشام وهم 
الصق الناس بالخليقة الأموى ‏ فيقول للحسن البصرى : ياأبا سعيد ماتقول في 
الفتن مثل يزيد بن المهلب وأبن الأشعث ؟ فقال الحسن لاتكن مع هؤلاء ولا مع 
هؤلاء وإذا برجل من أهل الشام يقول : ولامع أمير المؤمنين يا أباسعيد ؟ فيغضب 


الوق لسارو 1 
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الحسن ويردد السؤال : ولا مع أمير المؤمنين يا أيا سعيد »؛ ثم يقول : نعم ولامع 
آمير المؤمنين . (5*') 

هكد :اذخ كاق مناء: العصر وكانف النكتتانة العلماء وكانك ويتاكل'التعد يت 
شا كاك مديوفة المثايا "كانت ملنيعة حابق ينزيد أهوا من هذا كله ...ركان 
أصحابه يضنون عليه أن يتعرض لشىء منه وكان حرصه على رسالته يجعله ينأى 
عن عضي الريج : وفن. هنا كان الجوؤه إلى مفتاح الحكمة ف القاته المحكم هع 
الحجاج وهو لقاء ضمن له قدرا طيبا من الهدوء النسبي ومواصلة اداء رسالته 
العلمية في أمان . من تكوين تلامذته وحملة العلم عنه . وتدوين مسائله . وتوثيق 
آرائه وأحكامه . 

وكان هذا الهدوء يلازم جابراً حتى في مناقشاته العلمية فتجعله ينآتى عن 
مواطن الخلاف ويبحث عن مواطن التشابه ويبتعد عن شبهة التعصب لطائفة أو 
حمافة أن التحمدت فك حائفه ا وتجحماعة مما الحللااق تفوس حدم تمن جذلة 
رميعا وأن تلميذه عمرى بن دينار ليسألة ذات مرة عن رسالة شاعت في عصره 
وكتيها الحسن بن محمد بن علي بن أبى طالب يعير قيها عن رأيه في الأحداث 
الكبرى للتاريخ الأسلامي وتأويلاتها التي شغلت الناس في ذلك العصر فيقول له 
جابر : أقرأ علي رسالة الحسن , فيقراً عمرو ماني الكتاب من الوصية بالتقوى 
والموعظة باتباع كتاب الله وسنة رسولة . . ثم يقول في آخره : " ونوالي آبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما , نجاهد فيهما لانهما لم تقتتل عليهما الأمة ولم تشك في 
أمرها ونرجيء من بعدهما ممن دخل في الفتنة فنكل أمرهم إلى الله فيقول جابر 
ملفا سر الرسالة > "نوراش ها كنت تركا كرهه و أكرهت شي اك اناي 

ولكن هذا الهدوء في الرأى والبحث عن مواطن التشايه التي تجمع عليها 
الآلة الم بيك لممتم كابر امن ا يشالف سيل أن يفص الروايات لعدمت ذلك ان 
مدى بعيد حتى تورد أن جابرا كان يرد على الحجاج ردودا تتسم بالشدة كقولة 
حين طلب منه أن يناوله قلما وقع منه وجابر فى مجلسه : " قال له الحجاج ناولنى 


١14 المرجع السايق ص‎ )١54( 
وانظر في الهامش جزءاً من نص‎ ١١ انظر كتاب المعرفة والتاريخ للبسوى ج” ص‎ )١55( 
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الله فقا كاي + "قال :سول ايد" لمع انه الطالت واعواكيه واعواى ارانيد 
ولى بمدة قلم " . 
وبعض الروايات تنسب إلى جابر أنه كان يبدأ باستثارة الحجاج كما حدث حين 
سأله الحجاج عن أول أية في البقرة فقال جابر تلك للمؤمنين وعن الثانية فقال تلك 
للكافرين وعن الثالثة فقال له : فيك وفى أصحايك وهي أية نزلت ف المنافقين . 

والحق أن طبيعة جابر الهادئة فى مناصرة الحق ومقاومة الطغيان ومنهج 
” العلم " الذي كان يرتضيه يجعل شخصيته أقرب إلى المجادلة والمحاورة منها 
إلى الأستنفار والإثارة وهو مايجعل مثل هذه الأخبار تيدو ” منفردة " بالقياس إلى 
ملاقع #نخسيته» التى أشرنا إليها. . 
ولقد كان يناقش ويخرج عن صمته عندما يرى أنتهاكا لحرمات المسلمين وعلى نحو 
غالس لفووننة الذياء ركان معدم الخوارع ىمسر فد بارا ويه والخرووه 
فكفروا كل من خالفهم ولم يسر على رأيهم ومن ثم أستحلوا أموالهم وسبي نسائهم 
وأشاعوا بذلك نوعا من الرعب والفوضى في نفوس المسلمين يضاف إلى ماكان يلقاه 
هؤّلاء من عنت الحكام وظلمهم ولم يرض جابر عن سلوك هؤلاء المتشددين فكان 
يخرج إليهم يحاورهم بالعلم سلاحه الأول حتى يفحمهم » يقول ضمام بن السايب 
” كان جاير يأتي الخوارج الذين أستحلوا أموال أهل القبلة وسبي ذراريهم 
وقباتيم فيقول اننم ادق قل كوم القاذثنا ١‏ السلعين حون 5 ففرا وق قر 
فيقول : وحرم البراءة منهم بدين فيقولون نعم ٠‏ فيقول : أوليس قد آحل دماء أهل 
الحرب بدين بعد تحريمها بدين ؟ فيقولون :نعم فيقول : هل أحل الله مابعد هذا 
بدين ؟ فيسكتون " (:*') 

ولاشك أن هذا النقاش العلمي العلني يفت في عضد المخالقين ويقلل من قوة 
الذين يستبيحون حرمات المسلمين وجابر كان حريصا على أن يعلن رأيه هذا على 
لآ لكراة تدس الخد كذ العزع الكراقة حابي تقمتها اعد وهنا الفكسون وفك 
الغيرة على حرمات المسلمين تجعلنا نتصور أهمية الدوافع التي تجعل جابرا يجيب 


)١6١(‏ العقود الفضية في أصول الإباضية للحارثي ص 58 وطبقات المشايخ للدرجيني ج8 
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شابا أتاه يسآله عن أفضل الجهاد فيدله على قتل خائن يسمى خررلة بل ويشير 
إليه فى المسجد ويلمس كتف لملا يخطئه الشاب ٠‏ الذي يتقدم نحو خردلة بخنجر 
مسموم فيقضى عليه(" *' , فلا شك أن دماء خررلة لم تستبح في رأي جابر » إلا 
أنه كان يمثل خطوا عل وماءالمضلنتن هق كلال وتتتايكة موه إلى الؤلاة » وصميية 
في أهدار دمائهم . 1 

عن إن حابن لم مسلم وتقويهن التخوط كله كن الادى :امسن رالفي , 
فقد زج به في السجن مرات ٠‏ وقد رأينا من قبل . كيف سجن لكي يعطل عن أداء 
فريضة الحج وعن رحلة العلم إلى مكة والمدينة ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تآكد 
سناجنية آنه قوتي الفرضةة عليه »وتم ذلك فقه حملت نافته ويلفخ يه عرقات ف 
سنك الوماة المعيوه كاذك ماكاق معوواكله أن مدر : 

ولقد سجن مرة أخرى في عهد الحجاج ؛ ومن الطريف أنهم جاءوا يبحثون 
نامسد سور بن شان حقينة ا كدف سل وين قود ار انعط وسقي 
لكي يسأله: مارأيك في توريث الخنثى؟ فقال: أتستفتونى وفي رجلي قيودكم؟ قالو: 
نعو فافقاهم رغم ذلك 'لآنه لأيكتة العله وفال: + انظروا من أبن يبوك فووقوة عل 
أسعاشن: :لله 050 . 

وكان الإيذاء قد بدأ يلحق بجابر من قبل الحجاج مع الحروب التي خاضها 
الحجاج مع أزد عُمان عندما ثاروا بزعامة سعيد وسليمان أولاد عباد ين الجلندى 
وأرسل الحجاج حملات عدة لقمع الثورة لكنها باءت جميعها بالفشل ؛ ثم أرسل 
لحن كد كنياة8 القاسله :لوي اتووناة المؤاقيى: :يننا ٠‏ وها كارت فاكرة 
الحجاج فوجه إنتقامه للأزد المقيمين فى البصرة وعلى رأسهم جابر بن زيد 
فحبسهم , ثم لم يلبث أن أطلق سراح جابر ونفاه مع هبيرة جد أبى سفيان محبوب 
ول الوخرل الجا 


(؟5١)‏ العقود الفضية ص 99 . 
)١١7(‏ أنظر مزيداً من التفاصيل فى نشأة الحركة الإياضية ص 39 ومابعدها . 
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دعكا اذى جتنا" لتحككنة و تكلم ووز اجعية" الملغان ]ل لسلامة جارد 
وبسلامة دعوته وسلامة علمه حيث حل ؛ حتى في السجن بحل معه العلم ويستفتى 
به . وحتى في المنفى يعود إلى الأرض التى خرج منها منذ نحو نصف قرن مشتاقا 
إن الك + اختارها” لاما ومسي (التنهت أعقه و نقزة | ايد ومول بم لا هاي 
فيكون نفيه خيرأ وبركة على أهل عمان , فينشر بينهم ضوء العلم الذي يتعطش 
الكثير من بينهم له كما كان جابر يتعطش منذ نصف قرن . ويمهد 
الطريق ” لحملة العلم * الذين تكونوا على يديه في البصرة . والذين سيرحلون إلى 
عمان في وقت لاحق بعد وفاة جابر , لكي ينشروا العلم الذي عاش له جابر » وكافح 
في سبيله » وطور تقاليده في الأسلام توثيقا وتدوينا وتعليما » وحوله إلى سلوك 
يتبع في مواجهة الطغيان » وإلى أمواج صافية من النور تسرى على مدى الأزمان . 


جد عد عد عد سا 
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آثارو جايو 
المخنطوطة والمطبوعة 


خلف جابر دون شك أثارا علمية تمتلت حينا في الرجال الذين أعدهم لكي 
كر حمل الكله] ل" الاقاف التعية فخطوا را وافكارة ويكوها ف كفو الكديث 
والتفسير وغيرها من فروع المعرفة التي خاضوا فيها ‏ 

وإلى جانب هؤلاء التلاميذ كان جابرا قد دون كما رأينا كتابه الكبير 
لديو ب الذى غات ترون طاروئلة تسر وغوه واميكقابك العراق والكهازبوالمقدت 
ف اكنس الرودوع أن مد الحلداء الذمل ف لتر جلده .: 

بجع كنذا" لقيو ,3 >"فيدالك معدل الأفاو'الوحود#والكن فسن لكاب 
بن زيد وهي آثار يحتمل أن تكون جزءا من ذلك الديوان المفقود وتتمثل هذه الآثار 
في شيئين :- 
١‏ -رسائل جابر ين زيد وتوجد منها نسخة مخطوطة بالمكتية الإسلامية بمسقط . 
8 دهن حرانات الإجاء حامر يق ذيد وق املرعة نقة 4ك انهم ترق 

الي سيقي وان دروف 
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١‏ -رسائل جابر 


تتكون هذه الرسائل من سبع عشرة رسالة ٠‏ وتوجد منها نسخة مخطوطة 
بالمكتية الإسلامية بمسقط وهي نسخة منقولة عن نسخة أخرى أشير إلى أنها 
موكووة "لكك ة دون تخوو اسه" اللكنية أو لديم 

ونسخة المكتبة الإسلامية مشفوعة ببعض التعليقات والتصويبات الخفيفة 
دون ذكر لاسم من قام بها , وهي مكتوبة على الآلة الكاتبة وقد كتب على كل رسالة 
عنوانها بخط حديث وقد تركت في بعض السطور فراغات بيضاء للكلمات التي لم 
يهتد الناسخ إلى قراءتها وورد فيها نماذج قليلة من كلمات نسخت عن 
الأصل (**') بطريقة الخط القديمه أو صورت ووضعت وهي تشير إلى أن الأصل 
كتب بخط نسخ قديم . 


وتمتاز الرسائل السبع عشرة بالتجانس من حيث الشكل فهي جميعا 
منسوبة إلى جابر بن زيد وتبدا جميعا بالبسملة ثم بعبارة ” من جابر بن زيد إلى 
فلان ' وقد تعكس هذه العيارة الأخيرة كما جاء في صدر الرسالة السادسة عشرة 
: فيقال بعد البسملة ” لعبد الملك بن المهلب من جابر بن زيد " )٠١9(‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإن البناء الفني للرسائل جميعا يسير على خطة واحدة 
ويسير كذلك إسلوبها على نسيج واحد مما يؤكد صدورها جميعا عن كاتب واحد 
وفيما يتصل بالنسبة للبناء الفني تتشكل كل رسالة على النحى التالي :- 
١‏ البيسملة 
" - تحديد المرسل منه والمرسل إليه . 
* .هالشحية بالستلام . 


. مقدمة وعظية رقيقة قد تطول وقد تقصر‎  : 


”4 انظر الرسالة التاسعة ص‎ )١54( 
7 الرسالة السادسة عشرة ص‎ )١565( 
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ف كرتل قد لسن وك لم امزال 
1 إجابة على أسئلته الفقهية التى طرحها في رسالته مع تواضع علمي بالغ . 
- توصية المرسل إليه فى بعض الأحيان بأن يكتم أمر الرسالة . 
8ن قفي المقان: ا 
هذه هي النقاط التي تشكل الهيكل الفني الذي تشترك فيه جميع 
0 إفنتؤاك يوك وحلة القع هذ ١]‏ متيف إليه تخضنا تحن 
الأسلوب: الرفيع الذي تتمقع يه جفيعا وتناسق المعلومات: الواردة بها عن 
كاقيها وهن عطيره ,مدا شك إلى أمكنالاطنتنان العلمنى إل فكلتة نسي 
الرسائل إلى جابر وهو أطمئنان يحتاج بالطبع إلى مزيد من التثيت من خلال 
العكزت عل اليتق اتسنادة لله فيرط إلى اكتار وو املتن]:وكتقيقيا : 
ونود الآن أن نعود إلى بعض هذه النقاط بشىء من التفصيل ونستطلع 
بله سحن عر انك ه20 الوسها نل الياهة". 
دلاجكل هده الرستا تل حا :سيا رو ال ارسناتل بفنابقة وروت إلى 
جاين ق البضرة من اظزاف مكفدو ةلم تحدواها الرندالة ولك يفهم من بحضيها 
أقها و اريس ناف كناا هو اننا من «الوميالة الكاقةتو الرضالة: التخامسة 
عشرة وبعضها الآخر وارد من بلاد فارس حيث ترد كلمة ” الدهاقين " في 
الإشنارة إل نظم زراغة الأرض :وتملكها كما هو الكتان. فق الرسالة التاسعة 
والوسالة الشاهة عكر 
وهذاا :القنؤع"التجدزا ق للرنتاكل لولالاك عامة د 
عفنيا :عابرا كا دتمم رسكن كريتف و7" الحرروة #اكويساة 
حضازية قل الكله وفاد ان الزاى والقدوى مم مين مجفاع إلفها فى ارجا 
العالم الامتلامى وه نقلة حضتارية أقرنا إلى افيوتها قيها سبق وال اهميتها 
وضرورتها مع أتساع رقعة العالم الإسلامي وتجدد مشكلات الحياة التي 
كتحت عق اراء العلماء ولاحكد الوق اتفال السداكن نن اطوات ارهن إلى 
المضرة آى:اليكة االكزمة والموححة:والوميصاكل عو هده القاحكة كيت اهمده 


ات 


وفعالية الوسيلة الحضارية التي ناصرها جابر وتحمس لها وهي وسيلة 
" التدوين والكتابة ” 

عرومق لوألاف عزلك ال كدير عقئ عق فربعلات: الأفاق: وان لفان 
يكتبون إليه من بلاد بعيدة ويبحثون عن فتاواه على نحو خاص وجابر يشير 
إن كن نع ذلك بن النفتالة السافكة شك بر يدول 3" أقاضى كفيك الذق 
تسألني فيه من الذي تزعم أن صدوركم لاتثلج إلى فتيا غيري فلعمرى ماأنا 
عسى أن نختلف فيها " (*') وهى عبارات مشبعة بروح التواضع الجم عند 


العلماء . 
اقل حاير ذ ريا نر "زوين" ( الاو عار "لل مدن ب ا 
رسائله ؟ 


تحدد الرسائل السبع عشرة أسماء من توجهت إليهم فيما عدا 
الرسالة الأولى التي ضاعت صفحتها الأولى من المخطوط وهي الصفحة التي 
تحمل أسم المرسل إليه ومن ثم فهي تحمل في المخطوطة عنوان : ” رسالة 
جابر بن زيد إلى آحد أصحابه " وبقية الرسائل ممهورة يأسماء من توجهت 
إليهم » وبعض هؤلاء تلقى أكثر من رسالة كطريف بن خليد الذي وجهت إليه 
الرسالة الثالثة والرابعة عشرة وعبد الملك بن المهلب الذي تلقى الرسالتين 
السادسة عشرة والسابعة عشرة ومالك بن أسيد الذي تلقى الرسالتين 
العاشرة والخامسة عشرة ونعمان بن سلمة الذي تلقى الرسالتين الثانية 
عشرة والثالثة عشرة وفيما عدا هؤّلاء فأن رسالة واحدة وجهت إلى كل من :- 
عثمان بن يسار - غطريف بن عبد الرحمن ‏ الحارث بن عمر ‏ عنيفة ‏ نافع 
بن عبدالله ‏ يزيد بن يسار عبد العزيز بن سعد سالم بن زكوان . 

ومتعنظم هذه "التشتخصدات: لأترد: عنها' معلومات. :في كتن» التراجم 
والطبقات الشائعة فيما عدا عبدالملك بن المهلب بن أبى صفرة الأزدي أخا 
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يزيد بن المهلب والذي خرج معه على عيد الملك بن مروان وكان من شجعان 
العرب وأشرافهم وقد توفي بالسند عام ٠١"‏ هجرية . 

لكن الرسائل نفسها يمكن أن يستشف منها يعض المعلومات عن 
الأقرات القع اتسلة النود واتاقن معيضكهم أن متزلكيع الامسافية 


فالرسالة الخامسة الموجهة إلى الحارث بن عمرو ترد فيها هذه العبارة التي 
يوجهها جاير إليه : ” فما زلت والحمد الله أخبرلك انذي بلغك الله من الفقه في 
الدين والنصيحة ومنتهى ماترجو فيه فواضل الأمور قأتم الله عليك النعمة وزادك 
من فضله . فأنت ممن نحب وتقر علينا عينه ونحب رشده ورضاه وعافيته أنت 
سيدنا وقديمنا وكهلنا ومن نرجوه لكل منفعة وشديدة تنوبنا » فآتم الله علينا وعليك 
الذي أعطانا من فضله وزادنا شكرا برضائه عنا " ("*') ويفهم من ذلك أن 
الرسالة موجهة إلى أحد شيوخ العصر وعلمائه ممن يكبرون جايرا سنا . وذلك 
مايجعل من المستبعد مثلا أن يكون المقصود بالحارث بن عمرو الحارث بن عمر 
الطائي معاصر جابر والذي كان واليا على البلقاء وأرمينيه وأذربيجان لان وفاته 
كانت عام ١١”‏ ه أى بعد وفاة جابر بنحو عشرين عاما وجابر قد توف في الخامسة 
والسبعين من عمره فاذا كان الحارث يكبره على الأقل بعشرة أعوام كما توحي بذلك 
لغة الرسالة قلايد أن يكوى قد جاور اثانة ولو كان قن عمر لاشارت كتنب الحاونة 
لذلك وهي لم تشر . 

أما يزيد بن يسار الذي وجهت إليه الرسالة الثامنة فتشير بعض سطور 
الرسالة إلى أنه كان واليا على عمان ٠‏ يقول له جابر : ” وقد أتاني كتابك تذكر 
الذي ولاك الله من أهل غمان مما أبتلاك به وتخبرني أنك حريص على الأقتصاد 
م 
وإلى عُمان أيضا توجهت الرسالتان العاشرة والخامسة عشرة توجهتا إلى 
مالك بن أسيد الذي كان من ذوى الشأن كما يفهم من قول جابر له : ” وقد علمت 
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كيف تطاهرت عليك نعم الله وقد خلقت لأمر أتخذ الله عليك فيه الحجة ويلغك من 
الله العذر والنذر وقد فهمت الذي أمرت به وبين لك الذي نهيت عنه ليعلم الله كيف 
تفل بلا يخلقفك له وكيك شكرك ذا اقم ان عا 0 

وإذا كانت هذه السطور تبين أنه كان يلى أمرا هاما فان سطورا أآخرى في 
نفس الرسالة تبين المكان الذي كان يقيم فيه وتحكي موقفا من مواقف حنين جاير 
المستمر إلى موطنه الأول عُمان ٠‏ فهو يقول لمالك في رسالته : ” أنك كتبت لاكتب 
إليك أن تشتري لي ناقة من أبل غمان فان رأيت ذلك فأفعل وقد كان يعجبني أن 
تأتيني ناقة نجيبة من نجائب عُمان فاشترلي نجيبة . . يعجبك حسنها ومشيها 
وحسن دلها . فأني شيخ قد كبرت وهي حاجتي لسفر بعيد . . فأن تيسر بعثها 
فايعث بها إلى مع من شئت أنت وأكتب إلى بثمنها الذي تشتريها به فأرسل به إليك 
أن شاء الش " )١٠١١(‏ 

وأما عبدالعزيز بن سعد الذي وجهت إليه الرسالة التاسعة فيفهم من 
سطون الزعدالة تاكاه ملكو نعضي اموا اللتبافي وق ماخر فاوتن وقاتولنفا ققد 
جاء في الرسالة : ” وقد أتاني كتابك تذكر فيه حسن دفاع الله عنك وزعمت انك 
وليت أمرا "ثم جاء بعد قليل قوله : " واما ماذكرت من رجل بعث على عمل فتنزله 
دهاقين الأرض . . الخ 5١7‏ '2” وعبارة دهاقين ترد عند توجيه الكلام إلى عبد الملك 
بخ الكيلك: فق تحتا. الزسالة السابعة" عهرة كيك يفول + وان /الذيئ زكرت من 
شركة الدهاقين قي أرضهم فلا يحل لمسلم شركة مشرك من أهل الكتاب لما يستحلون 
من الذي يحرم عليهم "657 . 

اما تنعمان بن سلمة .. الذي توجهت إليه الرسالتان الثانية عشرة والتالنة 
عشرة فتدل لغة الرسالة وطبيعة المشكلة التي يطرحها على جابر والحل الذي 
يقترحه عليه جابر على أنه كان عاملا للخراج في بلاد العجم والمشكلة التى كانت 
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تواجهه وعرضها على جابر كانت هي مشكلة الوسطاء من الدهاقين الذين 
يتوسطون بين عامل الخراج وزارع الأرض لكي يضمنوا له إداء الخراج ويتخذوا 
في سبيل جمعه الأساليب التي يرونها تكفل جمع ال مال ورد جابر على المشكلة يدل 
على بصرواع ورحمة واسعة بالمسلمين وبعد نظر في أمور السياسة والأقتصاد فهو 
يقول له : ” كتبت إلي أن أدلك على المخرج من الذي أنت فيه وتأمرني أن أبين لك 
العدل في الذي أنت فيه ولعمري لو أخذت في ذلك بأمر أهل العدل لوسعك ذلك فان 
كان ق ذلك حاجتك هاجمع آهل أرضك كم ادع كل انسان متهم فاساله مايطيق » 
فأئة “ليش مهد 'آسنان: الا كان سيحمل فق ذلك آمزا يكون لله«يه كفاية فاخ 
الفتفاكين متلخذون امتحاف شاكانوا متكملين لل #الأنض ل هق لله | تيف لمانا 
القليل » يمسكونه لأنفسهم ويأخذون الشرط دونهم ٠‏ وأمور كثيرة تغشاهم 
ولايصل إلى بيت المال منه كثير . فأنظر كل أنسان منهم تحمل لك أمرا فقل ليس 
عليك دهقان دوني ولاشرطي ٠‏ أن تشأ أن اكتب لك صكا بذلك وتدفع إلي الذي 
تحملف لوذؤاق الغ نيكة غنوك الفوع 'فتكملة و ظلى رلك هانااوفعك شيك عن 
ذلك كتيك لكيه :ضتكا فاق الرجلالعله يوذ مه خلاتمانة قلا يصئل [لى نيت مالكد 
منه مائة درهم تذهب دونكم ومتى توضع عن صاحب الثلاثماثة مائه وتؤخذ منه 
مائتا درهم يبقى له مايعيش يه وتصيب حاجتك , فهذا أمر أن أخذت به أهل 
فنك دكون: لبد قي ارايت روات أن ملتدوج كيد افواايكين الكنمافو مان 
حرصت فيه على خراب أموالهم لم تقل ذلك " )١١9‏ . 

وتعمان بن سلمة هو الذي تلقى كذلك رسالة آخرى خصصت للحديث عن خرص 
النخيل بعد الرسالة التي أشرنا إليها والتي خصصت لتنظيم بيت المال . اما 
طريف بن خليد الذي توجهت إليه الرسالتان الثالثة والرابعة عشرة فيبدوا أنه من 
أهل البيت النيوي فجابر يخاطبه قائْلا : ” أتاني كتابك تذكر فيه سلامتك وتعظم 
مابيني وبينك فيما قسم الله » فنحن بذلك عارفون ومنتصحون فيه فأنت ممن نحب 
صوابه ورشده وتوفيقة لما أعطاكم الله أهل البيت من الشرف في الأسلام والرضا في 
أهله والثقة عندهم " (؟'') 

١١ الرسالة الثالثة عشرة ص‎ )١177( 
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وقنز حقة !"نقد عونا هما راك الروك نلج نميا بن كاشى سواقن حفن 


كانت الرسائل تتضمن إجابات على أسئلة فقهية وجهت إليه لكنها كائت 
تمهد دائما قبل الإجابة بتهيئة النفس لتلقي الحكم الشرعي من خلال التذكير 
بأداب الدنيا والدين » ومن. خلال مقدمات وعظية رفيعة المستوى . 
وفي هذا الإطار فأن ماتضمنته مقدمات الرسائل عند جابر ينتمي إلى أرقع 
الطبقات في الأدب العربي والأدب النثرى على نحو خاصء في أسلوب مررسل أخاذ 
ولكنه يعتمد على تتابع المقابلات وهي مقابلات فكرية محكمة وليست مقابلات 
لفظية جوفاء كما شاع بعد ذلك في أدب الرسائل على نحو خاص وعندما يقول 
حا : “وافلغع. أن الأخدن' الكامل: .من: ظلب: .فابعة: الكالق. بالق 
الخداع " (*'') فأنه لايلجأ فقط إلى رد الاعجاز على الصدور ٠‏ ولكنه يلمس عمق 
المعنى وجوهره ويصل من خلال التعبير الجيد إلى مستوى من المعنى لايصل إليه 
التعبير العادئ ولايدرك كنهه إلا أصحاب اليصائر النافذه . 
٠‏ وهو يلجأ إلى المعاني المجردة الدقيقة فيجسدها ويجعلها تتحرك أمام 
العين . بل أنه ليجعلها تتصارع فيما بينها وعلى المرء أن يجعل من نفسه حكما 
بينها لثلا يضل بينها » وهاهو ذا يقول لمالك بن أسيد : ” أوصيك بتقوى الله فأن 
التقوى مقبول فيها العمل ومغفور فيها الذنوب ؛ وأن المتقين غرباء في أهل الأرض 
يعرفون حين ينظر إليهم وحين يتدبر أمرهم في العواقب وعند عزائم الأمور . وعليك 
بتقوى الله فترى بها في مجالسك كلها ومواطنك ٠‏ وأعلم أنك تؤتى من قبل الله ولن 
يحيف عليك ولا لك ٠‏ فأذا جاءك كتابي فكن قاضيا على نفسك وأجتمع أنت 
وخصمك عند كتاب الله : ثم ليقص كل واحد منكما قصته على كتاب الله فأن جمع 
أمركما قدوما على ذلك: وأن فرق بينكما فليؤت أحدكما صاحبه ولاتشقيا وليعترف 
أحدكما لصاحبه فأن التنازع والتشاجر هلاك لأمركما وأعلم أن خصمك في ذلك 


(918) الرسالة الرابعة من ١‏ 
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عملك . فأن قضى لقولك واصطلحا . فليتعرف من أمركما ( مايعرف ) وأن نقص 
العمل القول كان ذلك غاية الفساد . الحكم بينكما كتاب الله لا خيرة فيه : 
ولامنازعة بهوى نسأآل الله ونطلب إليه بغير دالة ندل بها ولاقوة ولاخير نمن 
)١11 2 55‏ 1 

أن هذا النموذج يشير إلى لون من الأدب الرفيع الذي يتصدر كل رسائل 
جابر ويكشف عن لون من الأداء التعبيري الراقي الذي ينبغي أن يُهتم به في تاريخ 
الأدب لذلك العصر فضلا عن الأهتمام به في مناهج تقويم النزعات وتوجيه 
السلوك » 

وأذ! كانت سيم عشزة رننالة عثر غليها قشف عن ذلك القد و فكيف يمكن أن 
يكون ” ديوان جابر " على ضخامته من هذه الناحية لو تم العثور عليه ؟ 

عا عاج عاو عا 

إلى جانب المقدمة الأدبية الوعظية لكل رسالة فأنه يوجد قدر من الأسئلة 
الفقهية تجيب عليها الرسائل ولانريد أن ندخل هنا في تفاصيل المسائل الفقهية 
التى تعرضت لها الرسائل وإنما نشير إلى إنها كانت في مجملها تتصل بالمشاكل 
من غنائم وسبايا ومن هذا المنطلق فأنه يمكن أن نرى نوعين من المشاكل تسيطران 
غل الرسائل: : 
أولهما : مشاكل تتصل بالأرض الزراعية وطريقة التعامل مع زارعي الأرض 
مشاركة أو مؤاجرةثم ثمار الأرض وطريقة التعامل بها بيعا أو بدلا آجلا أو عاجلا 
وغير ذلك مما يعرض من مشاكل الزراعة . 

ثانيهما : مشاكل تتصل بالتعامل مع النساء وريما الأماء منهن على نحو 
خاص ومايتفرع عن التعامل معهن من أن تنتقل إحد اهن من مكان إلى مكان بالبيع 
ل الشراءة.وحدوك: المعاملة: التن "تقو إلى الاتحاب وماتصل 'نهذة. العاملة هق 
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والملاحظ على ردود جابر أنها ردود عالم صاحب رأى ولكنه يطرحه في 
تواضع ودعة ؛ وأعتراف بفضل السابقين وهو كثيرا مايشير إلى ذلك » يقول في رده 
على كتاب ” عنيفة " أتاني كتابك في الذي تحب أن تسأآلني عنه مما ( ترجوني ) 
أن أبلغ فيه ماتطمئني إليه » فأنما ذلك بالله وسنته » ليس من ذلك شىء إلا مايروى 


الناس عن الناس . واما من رأى عندنا فنحن في ذلك أنقص رأيا ا 


وهو يزيد هذا المعنى وضوحا وتأكيدا في رسالة إلى عبد الملك بن المهلب حين 
يقول : ” ورأى من قبلنا أفضل من رأينا الذي نرى » لم يزل الآخر يعرف للأول 
وكانوا أحق بذلك المهاجرين مع رسول الله يَْةٌ والتابعين لهم بأحسان فقد شهدوا 
وقلسوا والشق علينا رظىء قا جني واتما نغ اكرهميو ا غلم آنه لم ميلك قوم قط عقن 
تاذع الآنهن الأول فق العه:1ذ| :كسك امل العله مكلمي ا 

فل هد المعو لاتسين الما عه لقى "انها بصي كزافتلا و عونا 
ومودة ورحمة ؛ وتصبح فتوى العالم منهجا يجيب على سؤال السائل لكنه في الوقت 
قله يفك اركان العلم رمق" الل نهذ اق الحيدن! فول من قالع رفت كانه عل 
العلم مثل جابر بن زيد ؟ . 

جا عاج عاد 3 


فن | 0الأفك لنتار مها كو الى مكط عه الوتطاكل نعي لان سو حابن 

بن زيد إلى من تبلغه الرسالة بأن يكتمها أويمحوها حتى لاتثير حوله المشاكل » فهو 

حفقم الزجالة :الأول يقونة:: :"الخو اعم ات يكن صبيكك الاقرف كتانى هذا إل 

احد فأني لولا أعرف من بليتكم (ما) كنتم فيه لم أرجع عليكم شيئا " 079 . 

وق وسالت: إل 7اتحاريت بن عدو تقول :“اكلم انل :اكيلفه اشدب بارس 
أكره أن تذكر لي فيها أسما فلا ترى شيئا مما كتبت به إليك " (:"2 . 


. ١8 الرسالة السادسة ص‎ )١71( 
. 4” الرسالة السابعة عشرة ص‎ )١14( 
. 7 الرسالة الأولى ص‎ )١119( 

. ١٠5١ الرسالة الخامسة ص‎ )17١( 
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وفي ختام رسالته إلى سالم بن,زكوان يقول : ” وأعلم أنه لايعجبني أن تترك 
لي عندك كتابا الامحوته ولاترو عنى شيئًا مما أكتب به إليك )١"١9"‏ . 

وتختتم رسالته إلى طريف بن خليد , طالبا أن يمحو كتبه التي عنده : 
” أنظر أمتع الله بك وغفر لنا ولك ماكتبت إليك من كتاب فآمحه وأكتب إلى بما كان 


لك 0 حاحة ب أقفنة ' 


وهى في النهاية يوضح لعبد الملك بن المهلب سر خوفه لان هناك أناسا 
يتربصون به ويطلبون العلل عليه لكي يوقعوه في المهالك فيقول : ” أكتب إلي بما 
كانت لك من حاجة في سروثقة » فأنك قد علمت الذي نحن فيه وما نتخوف من الذي 
يطلب العلل علينا . فلا تعرضنا لذلك لأمر تهلكنا به أصلاحك الله " )٠"9‏ , 

ولاشك أن جو الإرهاب الذي كان يسيطر على العصر والذي أوضحنا جزءاً 
منه في الفصل السابق ٠‏ هو الذي كان يدفع جابرا إلى مزيد من التحوط لكي يقدر 
للعلم الذي يحمله أن ينفع الله بة أكير قدر من الناس . ْ 


لكن هذا التحوط بالتأكيد تسبب في ضياع الكثير من رسائل جابر ولم يبق. 


بين آنديتا ]لأ هذا العدف القليل 'ق تححفة + الكنر ل :تيمت »وكود: الآن معد أن 
: أوردنا تحليلا لهيكل الرسائل عند جابر ومضامينها والمناخ المحيط بها » أن نحيل 
القارىء إلى نص تفصيلي لواحدة من هذه الرسائل » حتى يكتمل تصور قيمتها 
سهد هذ القضو بق اللحئ الوخائقى للكنان: , 


. >28 الرسالة الحادية عشرة ص‎ )٠7١( 
. 5١ الرسالة السادسة عشرة ص‎ )١75( 
. 5١ الرسالة السادسة عشرة ص‎ )١7( 


١‏ من جوابات الإمام جابر بن زيد 


هذا أثر من آثار جابر صدر مطبوعا في كتاب عن وزارة التراث القومي 
والثقافة بسلطنة عُمان سنة 5٠5‏ ١ه/سنة‏ 198١م‏ بترتيب الشيخ الفقيه سعيد 
بن خلف الخروصي . 

ويقع الكتاب في مائة وأربع وسبعين صفحة من القطع المتوسط وقد صدر 
بمقدمة موجزة للشيخ سعيد الخروصي ٠‏ بين فيها أن الكتاب في الأصل كان 
رسالتين توردان روايتي أبى صفرة عبد الملك بن صفرة وحبيب بن أبى حبيب عن 
جابر بن زيد ” وكانت المسائل ترد متفرقة مسألة فى الطهارة ومسألة فى الزكاة 
وفسفانة ولوق وسسالة اق القرا فكو عد وك 1 #دافقين الفقية شعي نه 
الرسالتين فدمجهما ثم رتبهما فجمع مسائل كل باب على حدة فجاء الكتاب في 
خمسة وثلاثين بابا يجمع أراء جابر في الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والنذر والإيمان والأضاحي والنكاح والطلاق والوصايا والعتق والبيوع والميراث 
والغلم بوالاواف و التقلاق والشهادات واللخدود كم النكاء هزوعة الحطلفة . 

والعقان ونيذا " القرميم ,رقذي “قاكد ليله الدرانسلة :ارام حابن الفقوية أذ 
يساعد على تجميع كثير منها وترتيب الروايات التي وردت عن الشيخين الجليلين 
أبى صفرة وحبيب فيما نسباه إلى جابر من فتاوى وآراء . 

ولآن الكتاب _مطبوع وذائع فاننا نكتفي بإحالة القارىء إليه لمزيد من 
التعمق والأستفادة(*"١)‏ . 


(174) انظر جوابات الإمام جابر بن زيد ٠‏ ترتيب الشيخ الفقيه سعيد الخروصي 8١14١اه‏ 
4م. 


ا ات 


ليس العالم الصغير الذي يحيط بالعلماء في بيوتهم وبين ذويهم وأصدقائهم بأقل 
أهمية من العالم الكبير الذي يحيط بهم في دنيا المعرفة ومسائل البحث والدرس 
والتسمية نوفلا تفز النحواناء الوه ول الخصتوم. . 

وليست الملامح التي تؤخذ من سلوك العلماء والأدياء والمفكرين حيال 
” عوالمهم الصغرى "بأقل خطرا من تلك التى تستشف من سلوكهم حيال 
#الذوانه الكدوى “تل الفراكرة اتسيف :و بعالم :لهل رالود فا وما لين 
مخ؟ تهات ماقذ تكتن :قوحاق الدااترة الواسبعة اي مناقسة الأفكان والاراك. . 

ومن العلماء والمفكرين من يستطيعون تصور عوالم مثلى وطرح نظريات 
فك العلافة ينا أقراذها وتكبنه نوه الجة لوالقكاءفاذ] جا أتففل المفكن إلى كاله 
الأصغر الذي يديره هو وتتشايك رغباته مع رغبات أفراده القلائل فأن حظه من 
إقامة النظرية التي دعا إليها ريما يكون أقل من حظه في التدليل النظري على 
ع 

نا ا#اكتزا تون الحياة الكاهية 1و الال المدرض لسضن القكر ين ان 
الفذانق كلين اخود كد را مار قدي سا وعدي :شاه د دا كيد الطادة تن لك 
. يقود عند التحليل إلى آن أعتقادهم وإيمانهم بما يدعون إليه ليس أعتقادا عميق 
الجذور . ولا أيمانا راسخا وأنهم أنما يقولون مايقولون بدوافع أخرى . 

على أن جانبا من مزايا مايعطيه ” الأيمان العميق " للعالم المجتهد هو أن 
يهب حياته توازنا وطمأنينة » فيقترب جانيها العام من جانيها الخاص ويتساوى 
ماتظهره فيالعلن مع ماتطبقه في السر , ويبدو العالم الصغير بالنسية لهذا النفر من 
العلماء المؤمنين مجالا تختبر فيه المبادىء وتطبق . ومسرحا توصل فيه الأرحام 
وتشيع فيه المودة ولين الجانب ويتم الالتفات إلى دقائق من الأمور تراعى ويتم 
التوجيه من خلالها . وهي دقائق قد لاتتيح العوالم الكبرى لها فرصصة الظهور . 

ولقد كان جابر في حياته الخاصه واحدأًّممن أتفق سرهم مع علنهم . وكانت 
مبادؤه التي يدعو إليها في عالمه الكبير تتحول إلى سلوك عملي في بيته ومحيطه 
العادي سكنف ل نيلك | سكو المطرة ل انوي وساف :ارسي اك 
تكون إلى التحرز والتعفف والزهد . 1 


١856 


كان بيت جاير الصغير تعمره زوجة تتحدث عنها الروايات هي " أمنة " 
ورنها كانت كاله توكة لكر كه حيو نه اوزده الالويي ل تستمره + اننا 
كان يقول : ” كانت لي أمرأتان فلقد كنت أعدل بينهما حتى كنت أعد 
القمل "(075) 

لكن ” آمنه " هي التى تشير إليها الروايات عند الحديث عن بيت جابر » 
ويبدو أنها - حتى مع أفتراض وجود واحدة معها ‏ كانت أكثر نشاطا وحركة » 
وكانت ذات ” شخصية قوية  "‏ كما يقال يلغه العصر ‏ وموضع حب من جابر 
لحك 

كانت تتصرف في بعض الأحيان على سجيتها وطبيعتها كما تتصرف أيه 
أمرأة تأخذ من العادات ماهو مألوف ؛ ومن ردود الأفعال ماهو متوقع . وكان جابر 
يريد أن يدربها على التصرف كزوجة عالم تمحص الأشياء قبل أن تقدم عليها . 
و“سأل فيما هو محتاج للسؤال ٠‏ ولاتسلم نفسها للمشاعر أو الأنفعال . 

وكانت الخصومة تدب بينهما أحيانا بسبب تعارض هذين المنزعين » منزع 
اا ل 0 
رافق العم بز اسيقتار ف _ لفان مدي لقو 13 الا ااا : 
والأخذ بأسباب العلاج ٠‏ وعرضت الأمر على جاير فكان يرى أن عليها أن تتوكل 
لذن اقفوو الذف موص التهاه بوتوي كاي الأككواف ويعاريها 'الرقي شتف 
حائرة بين ماتنصح به التقاليد » ومايعظ به جابر » وذات يوم يعود فيجدها قد 
أكتوت ولم تستمع إلى نصحه , فيغضب عليها ويهجرها . لكن موسم الحج عندما 
صمو بلكس كنا بن العرجة لوقه الحاو لوعي اع سسستتفي) ام و 
قليه » فلا يستطيع أن يمنعها من عباده . لكنه يستمر في عقايها الذي بدأه 
ويهجرها . وتضمر في نفسها أن تشكوه إلى شيخه أبن عباس عندما تلقاه , 
وتعرض الأمر عليه ٠‏ ويقول جابرا مفسرا سر غضيه وهجره : ” أنها لم تتوكل على 
الله والله يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسيه ' ويبتسم ابن عباس يصدره الرحب 


(175) انقلا عن : فقه الإمام جابر بن زيد . 
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وأفقه الواسع وعلمه الغزير . فيقول له : ” أفلا تكمل الآية ياجاير )١"3("‏ . 
ويقول جابر ” قد جعل الله لكل شىء قدرا '" ويقول أبن عباس: أفرأيت؟ وهنا يزول 
عتب جابر ويزول غضيه » وينهى عقابه » فلقد كان العتب والهجر ؛ لأنها خالفت في 
تصوره حكما أجتهد فنصحها به ولم تعمل به . لكن أستاذه عندما وسع أمامه 
مذاهي التحكم وجد لآمنة عزو ا + 

ولقد.زآينا من قبل كيف كان سلوكها مخه عنما عاذت من رحلة الخع 
المقودة وتكه النه سو العسسة خخ حستانسب "القافلة نوكا الفقاقن سوتيها 
يخضع للمبدأ الذي أشرنا إليه , هي تريد أن تتصرف وفقا للعادات السائدة وردود 
الأفعال الطبيعية . وهو يريدها على أن تستفيد من تجريته الواسعة في مجاهدة 
النفس والتفروج يقن أظان "الوه ©إلى إطان "تعزوت “هل اتوت امن 
يسىء يستحق الإساءة أ على الأقل لايستحق الأحسان » وهو يرى أن آداب 
المجاهدة تقتضى أن نخرج المسىء من إطار تصوره الضيق وتعالجه بالاحسان 
إليه » ولقد كانت آمنة في هذا الموقف . تعارض حابرا بالقول لكنها لاتعارضه 
بالفعل فهو يقترح أن يُعَدَّ لصاحب القافلة المسىء , الطعام فَيُعْدَ » وأن يُعْطَى متاع 
اليكلة الؤائة فيعطى موان تنيتتزى الاق الى لمشتو وكاو" ابوه مدن 
' لحظة أجهادها وغضبها تتعلم من زوجها . وحق لها أن تفعل ذلك . 


ور نشي القع عالت مساصديا ا ع ها مطافظا عن تاركه 3 الور 
والقففت الاي كحوده + قيطلب يطلها :تنك مقطا إلاتزافوا من سيو جد رفة لك 
يدفع بها عن نفسه الكلاب » وهو ينوى أن يعيدها إلى موضعها من السور في الغد , 
تفن كن نوسن فم الكخو اكتر مها مهو كرا رودل لايق ولوك 
على جابر صفو تمسكه بمثل جديدة جاء بها الدين وهو يريد أن يجسدها ويحلها في 
النفوس _وأولها مايتصل به وبآل بيته محل ماهو سائد ومآلوف أن وجد تعارض 
ولو كان خفيفا بينهما . 


(17) العقود الفضية فى أصول الإباضية للحارثي ص 150 . 


تت 


ولم تكن تلك المناقشات الا عاملا يزيد المودة والرحمة بينهما . فهى ليست 
مناقشات أختلاف الرأى . ولكنها مناقشات التثبت من جوانيه , 0 أحدى 
الفوائد التي يقدمها ” البيت " أو المحيط الصغير , لرجل العلم وصاحب الرأى 
ومن هنا فلقد كان جابير لاينكر أن أمنه أحدى نعم الله الثلاث التي طلبها جابر 
فأجيب إليها حين يقول : ” سألت ربى ثلاثا فأعطانيهن : أمرأة مؤمنة وراحلة 
صالحة ورزقا كفافا " . 


وكان جابر يحب أمنة ويجد أنها سكن يأوى إليه ؛ وحماية لبيته الصغير 
ومن هنا فلقد كانت أمنيته . أن تكون هى آخر أفراد البيت وداعا للدنيا : وهاهو ذا 
يجلس مع بعض أصدقائه على باب داره ٠‏ فيخرج أبن صغير له فيدنيه جابر ويقيله 
ويمسح على رأسه . ثم يقول لجلسائه : ” أتروني أحبه ؟ قالوا : أجل , قال : 
صدقتم والله أنى لأحبه . ومامن نازل ينزل به أحب إلى من الموت ينزل به ويأخوته , 
ثم ينزل بى , ثم بآمنة , قالوا : فآمنة أعز عليك من ولدك ؟ قال : ماهى أعز على 


ةا 


كوم 1ك سوبا رولفي عن اننا ووونا وواحد فا فنا ركان كنا تمدن 

وقد تكون هذه الرواية في تفاصيلها موضع نقاش ٠‏ وأن كانت في جملتها 
لظيو توزال :7 قالثره: #اتتمني اللورقه قافة لالزكق مرج زقولة إلا ذا اماد «الكوارية 
الكبرى » والخوف على الابناء من أن يلحق بهم ضير لايستطيعون تحمله في غياب 
الآباء » وليس بمستيعد ذلك في زمن كثرت فيه بالبصرة الكوارث بأنواعها المختلفة 
دن مره رتوو كن قرفا بان فلن وج العم «الفاية لقم نو تلن الكل 
العامة للخبر . وهى ثقة جابر في أن آمنة هى خير من يحمى الركب حتى آخر فرد 
05 

فيما عدا الزوجة لم ترد أشارات كثيرة إلى الأبناء والبنات في حياة جابر ؛ إلا 
اهناراف خاكلنة كالكين الستاوق اذى ان لوقه الاسارة إل أبن تقر لابقا 
ومسوفل انيه وكيا هذا قار ل عد لسار الف كان يك نا 


. ٠١” العقود الفضية . ص‎ )١1( 


-1١غ48-‎ 


فيقال ” أبو الشعثاء " جابر بن زيد » والتى ماتت في عُمان ودفنت في " فرق " 
مازعيه] رفت خروف وما وال كترها دورق دان : 

ولاشك أن تكنية جابر بأسم آأحدى بناته لا أبنائه » دليل على أنه رزق أولا 
بينت قيل أن يعقب أولادا . بل ليكاد يظن المرء أنه لم يرزق يأيناء صبيان بعد 
الشعثاء مباشرة أو قريبا منها وإلالكان من المتوقع أن يكنى بأحدهم على عادة 
العرب في الميل أن يكنى الرجل بأسم ولده فيقال : أبو محمد وأبو عبدالله وأبو 
السساد وب (القمو عن بسع ادو الك بن قا المقا كه يوز لسرن الل ا 
ذريته من البنات . 

على أن جابرا آنجب صبيا أو صبيانا كما تشير الرواية السابقة إلى أحد 
أبنائه . ولكن يبدو أنه أنجبه في سن متأخرة . ولعل ذلك يفسر جزءا من شدة 
الشفقة عليه . والخوف من أن يصيبه ضرر بعده لدرجة تمنى له فيها ماتمنى في 
الإو ايه "اسايق 

وتقنول كن ذلك اق الؤوانالع الك قير إل قا الافية عاو احجان 
وأتباعه . من حضر معه الدروس ؛ ومن روى عنه الأحاديث » ومن حمل عنه العلم » 
ومن حج أو أعتمر معه . ومن حبس أو نفى في صحبته ؛ كل هذه الروايات لاتشير 
ا لهال الشوني العام نكا سفاني قار كو ام عو التو لكك نالف 
كانت تشغله وتشغل عصره . 

ويبدو أن أبن جابر الذي وردت الأشارة إليه ‏ قد توق وهو صغير ‏ كما 
أشتايك رون" الحقوى الضف رن ذلك »نوكن اله إن اللواسم اشير إلى اانا 
جابر بعد وفاته . في أى من ميادين العلم والدعوة التي عرفت عن جابر . 


أكون لعن الل موه رقع ساف اهيا وتكلفة قا :3 للم لواف ف مها قال 
لباذاني افلم كم افكركا فاكطا ف تعيرانعن لمر ف وله نيالوا الحو 


د يانه 


فانصرف إليها وقال : ” في الله " قال ” فقالت له : وماتظن أنى حملت ذلك على غير 


بف 7ه 4 


الحب في الله ؟ أى والل ف الله 


وهو في مرات أخرى يذهب إلى مجالس النسوة المسلمات . ييذل لهن 
الفتوى . ويرشدهن ويجيبهن على مايسألن عنه . وهى في ذلك يكمل خفض 
العقاع للنامن تو كيدها د وديم خا مده روفي" بالطتد] نين اياف خورف 
انمي في إلى الكل ** قال ان سفياق كل ادو فرح عل ماكة يفف ديك 
التمون فعدى قافرا م كان #قول طقرة هيك فلك تالف عن كباس الكقدة + 
قال : أن كنت تلبسينهما من حر الأرض وبردها وخشونتها فلا بأس , فلا تبالين 
ول انفده وو ا تيادلل عرد شبد نيوا 3ق كز مشا دل افرية 
أخرى سألته عنها فآجابها "(*"' . وكذلك كان يفعل مع هند بنت المهلب حين 
كان يزورها هى وأمها فيعلمهما أمور الدين حتى طريقة وضع الخمار على 
الحبهة(:5') , 


على هذا النحو كان سلوك جابر في عالمه الصغير , تطبيقا حيا لما يدعو إليه في 
أفكاره وآرائه » يبدا بنفسه ثم يمن يليه حتى تتسع الدائرة ‏ فيتطايق فيها النظر 
ملكتن روس الكو تع التدراسه مخمن ,ستو امس ذكنا اوعدت لكا 
الطيينة وقميل نون خلد رن ذلك كلة كز لحرو شتف العام وك" 
و امد يد الات الحفاو و مك كامكقة | لكف إل ماسر .ومن سادعية ده 
يبلغون ومن جيله إلى الذين من بعده يأتون ؛ ويستمر تأثير العلم أنطلاقا من 


(314) طبقات اللشايع الدرحيين ع« اضى :38 8 
)١79(‏ العقود الفضية . ص ٠١5‏ . 
(180) حلية الأولياء للاصفهانى . 


حين جاءت لحظة الختام في حياة هذا العالم الجليل ‏ على أرض البصرة » 
أكدت ماأظهرته المسيرة الطويلة فى رحلة العلم منذ بدأ الشوق إليه في أحضان 
الجيل الأخضر في عُمان » ومنذ أن سانده العزم في الرحلة الطويلة على شاطىء 
الخليج أو فوق مياهه . شوقا إلى الأقتراب من العلم في البصرة ملتقى العلماء . ثم 
منذ أن أنضجته رحلات الحنين المتصلة إلى المنابع فى مكة والمدينة وهي رحلات 
يتتابع فيها الذكر والفكر والعبادة مع كل خطوة خطتها ” جزوة " أو النياق 
الأخرى في الطريق الطويل الممتد بين البصرة والحجاز حتى في أشد مراحل الزمن 


لم يشأ جابر أن يغمض عينيه عندما أغمضههما للقاء الله الا كما يليق بعالم 
كدر #أكاق أخرهاتنناة أن كلقى صتديقة وعالم فضيرة الحليل الكنق التصرق وقد 
كان مختيئا من الحجاج:وكان آخر رأى أدلى به على فراش الموت حين حضر الحسن 
البصرى ٠‏ فهما لآية قرآنية بدا جديدا على الحسن نفسه يعد هذا العمر الطويل ‏ 
وكان أنخر شثىء طلب سماعه حديثا من أحاديث الرسول الذي يتأهب للقياه » وهو 
يحس برد الموت على كيده : ('*') ” دخل ثايت البنانى على جابر حين أحتضر , 
فقال : هل تشتهى شيئا ؟ قال : أنى لأشتهى أن ألقى الحسن البصرى قبل أن 
أموت , فخرج ثابت فأعلمه بقول جابر » وكان مستخفيا من الحجاج . فركب بغل 
تامف عن الماوه روكت خلقه تابك مظدلسانة اكلهزاوكل كل اتن الشعناء :وهو 
مضطجع أنكب عليه الحسن وهو يقول : قل لا إله إلا الله » فرفع جابر عينه وهو 
يقول : أعوذ بالله من غدو أو رواح إلى النار ٠‏ ثم قال : ياأباسعيد ” يوم يأتى 
بعض آيات ربك لاينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيرا159" .قال الهيين :هذا نواه الققية ' الكالم كم قال :+ايا اناشعيد: : 


اا 


أخبرني عن حديث ترويه عن رسول الله ة في المؤمن إذا حضرته الوفاة » فقال : 
قال عليه السلام : أن المؤمن إذا حضرته الوفاة وجد على كبده بردا » فقال جابر : 
الله أكبر » أنى أجد بردا على كبدى ثم قبض رحمة الله عليه ” ولقد قال قتادة شيخ 
)١18١(‏ العقود الفضية . ص ٠٠١‏ . 


. ١68 سورة الأنعام آية‎ )١185( 


١6١ 


البخارى يومها كن اليوم مات أعلم العرب '' وقال أنس بن مالك خادم رسول الله : 
” اليوم مات أعلم من على ظهر الأرض " . 

رحم الله جايرا في الأولين . ورحم الله جابرا في الآخرين . 

مياه كاتا هم الدلما:العاملين إل موي اسن 
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' قائمة باهم مراجع الكتاب ' 


قائمة باهم مراجع الكتاب 
( مرتبة ترتيبا أبجحيا حسب اسم الكتاب ) 


: الإمام جابر بن زيد العُماني و آثاره في الدعوة‎ - ١ 

تأليف : د/صالح بن أحمد الصوافي ‏ سلطنة مان 

وزارة التراث القومي والثقافة  5٠‏ ١ه/‏ 1547م . 
١‏ - "”أخبار عُمان في الأدب الجغراقي العربي " 

تأليف : منديلا مارين » 

بحث نشر في كتاب ” حصاد ندوة الدراسات العمانية " 

الجزء السابع ‏ سلطنة عمان -وزارة التراث القومي والثقافة ‏ 1580م . 
 “*‏ إزالة الوعثاء عن أتباع أبي الشعثاء : 

ويشتمل على ذكر أثمة المذهب الإباضي وأصوله الصحيحة من الكتاب 

والسنة والإجماع . 

تأليف : الشيخ العلامة سالم بن حمود بن شامس السيابي السمائلي : 

تحقيق وشرح : الأستاذه الدكتورة/ سيدة اسماعيل كاشف - 

سلطنة غُمان وزارة التراث القومي والثقافة ‏ 1519م . 
؛ - أزمنة التاريخ الإسلامي : 

تأليف وتصنيف : د / عبد السلام الترمانيني . 

مراجعة وتحقيق : د/شاكر مصطفى وأحمد مختار العيادى . 

المخلس الأعلى للثقافة والقنون والآداب ب الكويت :5 14هف/ 1545م 
ه - أطلس تاريخ الإسلام : 

تأليف : د/حسين مؤنس - مكتية الزهراء للأعلام ‏ القاهرة - 1145م . 
5 الأعلام: 

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء . 

تأليف : خيرالدين الزركلي . 


١ ؟‎ 


الأعلام الحا : هلمة : 

دراسة قْ الينية اللقغوية ,2 

تأليف : د/ عاطف مدكور ,2 

البداية والنهاية : 

الحزء التاسع ‏ لابن كثير ‏ القاهرة - كم ٠‏ 
التاريخ الكببر ) القسم الثاني - الجحزء الأول ) : 
لمحمد ين استماعيل بن ابراهيم الحعفى اليخارى - 

.) ها١؟45‎  دنايآرديح‎ ( 


تاريح الأدب العربي : 

كاليف ا ع حسن الذياك رين از كي مكر الل والشع 2 
تاريخ أهل عُمان : 

مضيو الولف تففق :الكو كن ةلدات عافتورد 


سلطنة عمان ‏ وزارة التراث القومى والثقافة ( ٠٠‏ 5١ه/-5/4١م).‏ 


تاريخ عُمان : 

المققنس بن كتان شف الففة الحافء الأكنان:الآأقةن 
تأليف : سرحان بن سعيد الأزكوى العماني » 

تحقيق : عبد المجيد حسيب القيسى ‏ سلطنة عُمان - 
التاريخ والسسير: 

تاليف : د/ حسين فوزى النجار - 

الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر - 

سللة المكتئة الثقافية بك +6 اها 15م :: 


15١601 


1١ه‎ 


15 


1١7/ 


"5 


تحفة الأعيان بسيرة أهل عُمان : 

تأليف : الشيخ أبي محمد عبدالله بن حميد بن سلوم السالمي 
( مطبعة الإمام - القلعة ‏ مصر ) . 

تذكرة الحفاظ : 

لمحمد بن أحمد الذهبي ( حيدرآباد ‏ 4؟؟١ه‏ ) . 


لاحفد يق على وج ذابت ( التقظيب اليغدادى ) . 

صدره وحققه وعلق عليه : يوسف العش - 

المعهد الفرنسي للدراسات العربية دمشق - 1945م . 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( المجلد الرابع ) : 

للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزى ؛ 

حققه : د/بشار عواد معروف 

كوع الخانينة معنن اونا ساسية وهال 

تهذيب التهذيب ( الجرء الثاني ) : 

لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ( حيدرآباد - 59١1ه‏ ) . 

تيسير التفسير للقرآن الكريم ( الجرء الخامس ) : 

للعلامة الفقيه محمد ين يوسف أطفيش ‏ سلطنة عُمان - 

وزارة التراث القومي والثقافة ‏ 5-7١ه/15481١م‏ . 

التقافة العربية أقدم من الثقافتين العبرية واليونانية : 

تأليف : عباس محمود العقاد دار الكتاب اللبناني ‏ المجموعة الكاملة . 
الجامع الصحيح : 

مسند الإمام الربيع بن حبيب بن عمر الأزدى اليبصرى : 

طبعة مكتبة الاستقامة بكُمان - 7٠5١ه‏ تصويراً عن طبعة المطبعة 


العمومية يدمشق ‏ 8/8١١ه‏ . 
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حلبة الأولداء وطيقات الأصفياء ) الجزء التثالث ( : 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٍ 

دائرة معارف البستائي : 

رسائل جابر بن زيد : 

مخطوطة بالمكتية الإسلامية : تمسقط ب سلطنة مان 5 

سيرة العلامة المحقق عبدالت بن مداد : 

وزارة التراث القومى والثقافة ‏ سلطنة عمان - يونيى 135١م‏ . 


سير أعلام النبلاء : 


( الجزء الرابع ) ؛ تحقيق وتخريج : شعيب الارنؤوط ومأمون 
النسما ريف اين سس الوسقالة .. 

الشعر والشعراء: 

لأبى عبدالته محمد بن مسلم بن قتيية ( ليدن ‏ :150١م‏ ). 
ضحى الإسلام : 

تأليف أحمد أمين ‏ الطبعة العاشرة ‏ مكتية النهضة المصرية . 
الطيقات الكترى : 

طبقات المشايخ بالمغرب : 

تحقيق : ابراهيم طلاى ؛ مطبعة البعث قسنطينة ‏ الجزائر . 
العقود الفضية في أصول الإياضية : 

تأليف : الشيخ سالم بن حمد بن سليمان الحارثى - 


وزارة التراث القومي والثقافة ‏ سلطنة غمان  ٠5‏ 4١1ه/1187م.‏ 
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علم اللغة العام الأصوات 


عُمان عبر التاريخ : 


وزارة التراث القومي والثقافة ‏ سلطنة عُمان 505١1ه/19485م‏ . 


فجر الإسلام : 
فالحفه: احن فين منمكقة الحيفية ضري 

الفصل ف الملل والأهواء والنحل : 

تأليف : الإمام أبي محمد علي بن أحمد ( ابن حزم الظاهرئ ) . 
تحقيق : د / محمد أبراهيم نصر و د / عبد الرحمن عميره - 

كار شكلط لخر والتوويع ديد 


فقه الإمام جابر بن زيد : 
تقديم وجمع وتحقيق : يحيى محمد اليكوش : 

فقه اللغة : 

تأليف : د / علي عبد الواحد وافي ‏ دار نهضة مصر للطيع والنشر . 
كتاب السبير: 

تأليف : الإمام أحمد بن سعيد بن عيد الواحد الشماخى : 


وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عُمان  ٠‏ 5١1ه/154817م‏ . 


كتاب المعرفة والتاريخ ( المجلد الثاني ) : 
تأليف : أبي يوسف يعقوب بن سفيان اليسوى - 
رواية : عبد الله بن جعفر بن درستوية النحوى - 


180:50 ات 
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كشف الظئون عن اسامي الكتب والفنون : 

تأليف مصطفى بن عبدالله الشهير بحاجي خليفة - 

وكالة المعارف 551 15م : ْ 

مدخل إلى علم الفقه : 

تأليف : د/محمود فهمي حجازى دار الثقافة للطباعة والنشر ‏ 
القاهرة ‏ 1918م . 

مدرسة جابر بن زيد وأثرها في الفقه الإسلامي : 

تأليف : د/يحيى محمد البكوش 

( بحث ألقي في ندوة الفقه الإسلامي بجامعة 56 50 
4 ٠١ه/5488ام).‏ 

المدينة الاسلامية : 

تأليف : د / محمد عبد الستار عثمان 

( سلسلة عالم المعرفة ‏ المجلس الوطني للثقافة والآداب ) 

الكويت - 1584م . ْ 

مروج الذهب : 

تأليف : علي بن الحسين ( المسعودى ) باريس - 1417م . 

معجم البلدان : 

ياقوت الحموى . 

من جوابات الإفاه حاير ين ريد" 

ترتيب الشيخ سعيد بن خلف الخروصي 

وزارة التراث القومي والثقافة ‏ سلطنة عمان  ٠4‏ 5١ه/‏ 1984م . 
نشأة التدوين في الفقه واستمراره عير القرون : 

تأليف : الشيخ مبارك بن عبدالله الراشدى 

( بحث ألقي في مؤتمر الفقه الإسلامي يجامعة السلطان قابوس 
5ه/1588م). 


6 - نشأة الحركة الإياضية : 
تأليف : د/ عوض خليفات - 
مطايع دان الشعب - عَمّان ‏ الأردن ‏ 1585م : 
4 - ” هل يتجدد الأمل في العثور على ديوان جابر " ؟ : 
د / خيرى علي ابراهيم : مقال بجريدة عُمان (/ا رمضان 08 5١ه)‏ . 
- وفيات الأعيان : 


أحمد بن محمد ( بن خلكان ) بيروت - ١/ا5ام‏ . 


5 0005 


نحصوص من جابر 
انض الرسحقة الرابمة: 
نقلا عن مخطوطة رسائل جابر بن زيد 


بالمكتبة الإسلامية 
يبمسقط 


16انت 


ص 22 
7 ا 

ألم 0 
سس م يار 


بس لع سان د 


رز رن 


0؟) 


يسم الله الرحين الرحيم . 

من جاير بن زيد ٠‏ الى غطريف بن عبد الرحمن , سلام عليك ٠‏ قائى احمد 
اليك الله الذى لا اله الا هو ء واوصيك بتقرى الله ٠‏ وحسن الثقة فى التوثل عليه 

فان الحسن الظن بالله يكن ثقته به , ومن يكن سي* الظن بالله يكن ثقته بمن لا 

يكفيه من امره كفاية وينزل السي* ظنهم بالله بمنزلة الردى والخسران ٠‏ فاتق الله ولا 

تكن منه على حرف , وكن صادقا فى النصيحة ولا تكن مخديعا خادعا ٠.‏ واعلم ان 
الاحمق الجاهل من طلب مخفادعة الخالق , غالق الخداع , ذلك ينزل به جيله 
اباك التفاق ..."راطم :أن لهل +التناق االرانا تمديم بن سارل متلق النان ني 

ما يصغر فى انفسبم امره يخلف الله.به من الاسلا فيعلم من شا" بذلك ٠‏ وسنهم من 
يكيل للاجاعلاوق يعدن انلق «الاللاء 1 افلم انه كاو اين اقفر أبراب التاق فسن 
انفى الناس الخلف ٠‏ فاعلم الله به الناس ابرا عرفوا ان مصيره من خالطه من الذى يصغر 
فى نفوسيم الى الناس فيعرف اهل اللب ان ما سوى ذلك عند الله ما هو اكبر من الغلف 
على قدر ما يعظم من ابواب النفافى . فتهاهد تلك الامور وتذكر عاقبتها ٠‏ وتنزه عنها 
تنزه نوق امن احراد فيه كتيز من صفة الامور مغالفة القرية من التو أسخط الله على 
النقارفين لبا . واألم اق الهباد بمنزلة عور الكيس مئهم المقارف للحزن واليكا" والهشوف 
مغافة الاستدراج . فان استطمت ان تماهد ننزلتك فى كتاب الله ثافمل فان از 
العباد ستبينة واضحة يعرفبا اهل المخرج من الزلل والمثرات . 

واعطم ان الجبار لم يزل يصنع الى النناصحين له فى آمره من الصنع صنما عرقيم به 
منازلهم من الله فى كتابه. فنا زالوا به للمبتدين شارة يهتدوا بها فياخذون فى جادتها , 
اعلم لهم فيبا النور حتى اذا ذللت لهم طرقبا ٠‏ وذلوا بمرفانها ٠‏ ووطنوا ويم 
عليبا وتبين لهم واضح مبيع سما بهم فى مزيد البهدى والثبات حتى اعلمهم جطة نسبتهم 
ونسبة النا س حتى عرفوا أمر الله ونسبته لخلقه مالم تعرف الملائكة ., حتى عرفوا مواضسمع 
الكلآم وكل. لمظة وزلة :«فآن. النتطعت الا كين نتماهد! لا لا تفئق يو عيقا: +وتصنتع 


الذى انت عليه سئول من هذا , واحذر ان تدل على الله بدالة ٠‏ رلا ترين ان لك 


عع ا اب 


فملا فى الاسلام . فانه من يكون بتلك المنزلة من التزين تزيد من معرفة فضله 

ومن يكن بهذه المنزلة يكبر مقته عند الله » وكفى بالعياب شقا' ان يكونوا بمنزلة 

يرون ان لوم فقلا على سائر العباد بخير ابتلاهم الله به واختصيم يه . واعلم 

ان المصغر اليه تفسه السهتقر اليه عمله بمئزالف] غبطة عند الله وشرف , قتفهم فى 

الذدى عير الله به قلبك من كتاب الله ٠‏ فان القارى' له من عرف منزلته , والجاهل 

له من لم يدر أسوره وان دل به لسانه . فنسال الدى بفضله ورحمته يتدارك اهل 
الزلل والخطايا ان يتداركئسا فى الذى اسغخطناه فيه . 

انا بعمى ء فانا صالحون سالسون أن عرفا الله فضله وفراضله , وق اتانى 
ككاباة تذ كز ني لامك عافييك “فحت ث الله على “الك ١‏ توسالقه عار كراسته افييا' يرافق 
محبته حتى يمضينا على ذلك . 

واما الذى ذكرت من رجل اسلف برد! بثوبين ٠‏ فان يرد غير البرود فان ذلك لا يصلح . 
واما الذى ذكرت من شان الجيوباءوبا يبيام شيثدعنها نسيثة ببر فان ذلك لا يصلح 

واما الذى ذكرت من رجل ادرك الامام .. الجمعة وقد تقدم الى الصلاة وليس الرجل 
قن طون رلاناة كر 21٠:‏ طلين: الناةعاتدم. العلا عملا الانام هل لله أن قيعي بالعفييد 
يجان "5 :ل" لعيرن الصعية عه أعيية "اننال ران السعيب اق “الطرات حي ف يتين 
اناه“ لكيه :انماع يمل : الازا. _ فلا نزالله ما انا ميرح واس الفعيد. رعو فيز مترض 


وما بال الرجل يأتى الجمعة وهو غير متوض!! 
واما الذى ذكرت من رجك اصاب من امرأة زئق فى شركييائم اسلا بعد ذلك هل يملع أن 


ان يتزوحها يجدد لها ) فذلك الذى كان يقول ابن عباس رضي الله عنه ؛ اوله سفاح 


17ت 


واما الذى ذكرت من رجل اعتمر'عمرة ثابتة ثم رجع الى اهله قضى له ان يحج 
هل له ان يتمتع . فان قام من يوم عرفة فلا عليه أن بتمتع ٠.‏ فان تام تل 
ذلك وانف فانى اكره ان يقيم بمكة اياما محرمة ظيتمتع ,على انه العمرة فى 
السنة واعدة ء 


اكنب الي بنا كان لك من حاجة , والسلام عليك ورحمة الله . 


3١3548 


نصوص حول جابر 


: نصوص بن القرن الثالث الهجرى‎ ١ 
.اه٠١١ أ - من كتاب الطيقات الكبرى لابن سعد المتوفي‎ 
ب - من كتاب المعرفة والتاريح لآبي يعقوب البسوى‎ 
المتوى /الااها.‎ 


-] »| و : 
لابسكيّه. 


الحلا لمتايع 


قُ البصريين والبغداديين والثاميين والمصريين وآخرين 


جابر بن زيد الأزدي 


ويكبنى أبا الشعثاء . 

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا خالد بن يزيد اهدادي 
عن حيئان الأعرج أو صالح الدهان في حديث رواه أن" جابر بن زيد كان 
أعور . 

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : حداثنا حماد بن زيد عن خالد 
ابن فّضاء عن إياس قال : أدركت البصرة ومفتيهم رجل من أهل عمان 
جابر بن زيد . 

قال سفيان عن عمرو قال : ما رأيت أحداً أعلم من أي الشعثاء . 

قال > وقال. لياق اغن “عيرزف عق اعظام تال << سيت لبن عباس 
يقول : لو نزل أهل البصرة عند قول جابر بن زيد لأوسعهم عما في كتاب 


١7١ 


الله علماً . 

وقال. غرئ : بن .سعين القطان: عق سليمان التيمي ' أكبر. علبي “قال 
كان الحسن يغزو وكان مفبي الناس هاهنا جابر بن زيد ؛ قال : ثم" جاء الحسن 
فكان يفي . 

قال : أخبرنا سليمان بن حرب قال : حداثنا حماد بن زيد قال : 
ذكر أيّوب يوماً جابر بن زيد فعجب من فقهه . 1 

قال : أخبرنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا : حداثنا حماد 
ابن زيد قال : سيل أيوب هل رأيت جابر بن زيد ؟ قال : نعم » كان 
لبيباً لبيباً لبيباً : قال عارم في حديثه : من رجل فيه حد . 

قال : أخبرنا عفان بن مسلم قال : حدثنا جرير ين حازم قال : 
سيعت إناسن بن معاوية قال + أدركت البصرة وما لهم فلت يفتيهم غير 
جابر بن زيد . 0 

قال : أخبرنا حفص بن عمر الخوضي قال : حداثنا همام عن 
قال > ون نيا قنادة قال ا كدق حابن يك ويد فأريلو! اليه يتكتتزنه في اللسى 
كفم ررك #افال + مفدون وتهون !قال الطروامق أدينا يبول 
ا 

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : حدثنا حماد بن زيد قال : 
حداثنا حجتاج بن ألي عليينة عن هند قسالت : خرجنا من الطاعون فراراً إلى 
العراق فكان جابر بن زيد يأتينا على حمار فكان يقول : ما أقربكم ممن 
أراد كم "! 

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : حداثنا حماد بن زيد قال : 
حداثنا حجاج بن أبي عُيينة عن جابر بن زيد قال : مضى من أجلي ستون 
سنة” » قال : فأصبت فيها ونعمت فتَعلي الآن أعزّ علي من ذلك كله إلا 


يي 


ى #اللااك 


الها 


قال : أخبرنا عفان بن مسلم وعارم بن الفضل قالا : حداثنا حماد 
ابن زيد عن عمرو بن دينار قال : قيل لحابر بن زيد إنهم يكتبون عنك 
ما يسمعون » فقال : إنّما لله يكتبون » فقال عفتان : وأنا أتحول عنه غداً » وقال 
عارم : وأنا أرجع عنه غداً . | 

قال : أخبرنا عفان وعارم بن الفضل قالا : حدائنا حماد بن زيد 
عن ىبن غتيق قال + ذكر جابر بن زيد عند عمد .بن سيريين 'فقال - 
رحم الله جابراً كان مسلما عند الدراهم . 

قال + أخيرنا الفضل إن ند كو قال بأد عد داتشير هد بن مرحان قال : 
رأيت أبا الشعثاء جابر بن زيد يحيء سابق الحاج يسير إحدى -عشرة لل عقر 

قال : أخبرنا مسلم بن إبراهيم: قال : حداثنا القاسم بن الفضل الحداني 
قال : رأيت جابر بن زيد أبيض الرّأس واللحية . 

قال : أخبرنا عمرو بن ايم وا 2 بعد سنا أبو جلف فاك * برايف 
جابر بن زيد يصفر لحيته . 

قال : أخبرنا سعيد بن عامر وعفان بن مسلم قالا : حدائنا همام 
عن كاده مر مره قال > فلت لحابر بن زيد إن الإباضية عدون انك 
منهم ء قال : أبرأ إلى الله منهم . قال سعيد في حديئه : قلت له ذلك وهو 
عوت . 

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال: حداثنا حماد بن زيد عن هشام 
عن محمد قال : كان بريئاً مما يقولون ٠‏ يعبى جابر بن زيد . قال عارم : 
وأكانت الأياضية يتخلواله, ش 

قال 8 اخيونا عومي: بن إسطاف. قالخ يد ا أو خعلال قال وعد ذا 
داود بن أبي القصاف عن عنرّرة الكو قال : دخلت على جابر بن زيد 
تي بون ولاك ومطاوواف دا عار تال الله ف 


قال أخير نا عد الضمف بن عند الوزاواث. +2 معد 'قال. © جد ثنا هماء 


وت 


لننفيل 


لبن عبى عن كانت انال قال +:دخدلت عل جابر. بن ويك وقل تقل قال + 
فقلت اله + م تشنهى ع فال الظرة عن الفسن + قال .* اك ا 
3 ا أن جلي دريف فلكز لك هال : اخرج بنا إليه » قال قلت : 
إني أخاف عليك . قال : إن" الله سيصرف عبني أبصارهم ٠‏ قال : فانطلقنا حتى 
دخلنا عليه : قال : فقال له الحسن : يا أبا الشعثاء قل لا إله إلا الله » قال فقال : 
يوم يأتي بعص آبات ربك » قال : فتلا هذه الآية » قال : فقال له الحسن : 
إن الإباضية تتولااك ٠‏ قال فال : أبرأ إلى الله منهم » قال : فما تقول في 
أهل النهر ؟ قال فقال : أبرأ إلى الله منهم » قال : ثم" خرجنا من عنده . 

قال : أخبرنا عارم بن الفضل قال : حداثنا حمّاد بن زيد عن حبيب 
ابن الشهيد عن ثابت قال : قيل حابر بن زيد وهو يشتكي : ما تشتهي ؟ قال : 
نظرة من الحسن » قال : فانطلق ثابت إلى الحسن وهو متوار في متزل أبي خليفة 
فجاء به إليه » فقال : أقعدوني . ْ 

قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا نوح بن قيس عن عصلمة 
ابن سالم عن ثابت البناني قال : أتيت الحسن وهو مُخْسّف عند أبي خليفة 
فقلت : إن أخاك جابر بن زيد بالموت » قال : رودا نمشي . فلمًا أمسى 
أرسل إلى بغلته فركبها وأردقي خلفه وأتى جابرَ بن زيد فلم يزل عنده حبى 
أسحر » فلمًا خاف الصبح ولم يمت قام فكبتر عليه أربعا ودعا له » ثم” 
انصرف . 

قال : أخبرنا وكيع بن الخراح عن أي هلال. عن حتَيان الأعرج أو 
أبي الصلت الدهان. شك أبو هلال؛ أن" جابر بن زيد أوصى أن تغسله امرأته . 

قال محمد بن عمر وغيره : مات جابر بن زيد سنة ثلاث ومئة » وقال 
أبو تُعيم : مات جابر سنة ثلاث وتسعين مع أنس بن مالك في جمعة ٠‏ قال 
محمد : وهذا خطأ ووهل من أي نعيم فيهما جميعاً » مات جابر بن زيد 
سنة ثلاث ومئة مُجِْمم عليه » ومات أنس سنة إحدى وتسعين . 


عد /1اا حا 


بي يوضفت عقو بين سَفيّان البسوي 
توقت سكحنة 1/ا1اه 
روّايَة 


عبد اده أن جتغف رين دَرَسْتوَهِ انحوي 


النؤ ركم منشيناء ثري 


م ددودمة الرددرالة. 


أخبره قال : ذكر جابر بن زيد عند ابن سيرين > فقال محمد بن سيررين : 
كان جابر ابن زيد مسلما عند الدري"" ٠‏ 

حدئنا ابو بكر الحميدي حدثنا سفان حداثنا عمرو فال : ما علمت 
من جابر بن زيد رأي الاباضية فط ولا سمعته منه » لقد قرأت عليه رسالة 
اتحسن بن _متخيد ”قال :ها احيت فيا كزهه © ولا كرهث هنا أحه» 


حدثنا ابو بكر حداثنا سفيان حدثنا عمرو فال : جاء رجل الى ابي 
الشعئاء فسلم عليه وانى عله ودعا له > فلما.ولى قلت : انعرف هذا يا أبا 
اشعثاء”" ؟ فال : لا الا أني أظنه من صفريتكم هذه ٠‏ 


وبه : حدئنا عمرو قال : ما رأيت أحداً أعلم بالفننا من جابر بن 


٠» رحد‎ 


)١(‏ )اوردها ابو نعيم من طريق سفيان بن عيينة ايضا وأضاف 
آخرها « يعني كان ورعا عندهم » ( حلية الاولياء 89/5 ) ٠‏ 


(؟) الحسن بن محمد بن علي بن ابي طالب ابو محمد الهاشمي 
المدني» قال ابن حجر:«وقفت على كتاب الحسن بن محمد اخرجه ابن ابي 
عمر العدني في « كتاب الايمان » له في آخره قال : حدثنا ابراهيم بن عيينة 
عن عبدالواحد بن أيمن قال : كان الحسن بن محمد يأمرني أن أقرأ هذا 
الكتاب على الناس : أما بعد فأنا نوصيكم بتقوى الله فذكر كلاما كثيرا في 
الموعظة والوصية لكتاب الله واتباع ما فيه , وذكر اعتقاده ثم قال في آخره : 
ونوالي ابا بكر وعمر رضي الله عنهما » ونحجاهد فيهما لانهما لم تقتتل 
عليهما الآمة ولم تشك في أمرهما , ونرجيء من بعدهما ممن دخل في الفتنة 
فنكل امرهم الى الله الى آخر الكلام ٠‏ قال ابن حجر : فمعنى الذى تكلم فيه 
الحسن انه كان يرى عدم القطع على احدى الطائفتين المقتتلتيل في الفتنة 
بكونه مخطئا أو مصيبا , وكان يرى ان يرجيء الامر فيهما » وأما الارجاء 
الذى يتعلق بالايمان فلم يعرج عليه فلا يلحقه بذلك عاب ٠‏ والله اعلم 
( تهذيب التهذيب ٠ ) 595١/5:‏ 

(5) ابو الشعثاء كنية جابر بن زيد صاحب الترجمة ٠‏ 


ا 


[ جابر بن زيد ]0 
حدانا سلممان بن حرب حدانا حماد بن زيد عن أيوب فال : ذكر 


0 : 5 2 3 
خابر بن زيد فحمل ,تيدب من فتقهه؟؟ + 


حدئنا سلئمان بن حرب ثنا حماد بن زيد قال : فل لأيوب : دأيت 
جار بل قد كال اسع ولشكان الا اكات 
عننا تن 2 التخدوى قامتواة تنا عيرو01 ا متشي ابن 


عاس يقول : لو ترك أهل البصرة على قول جابر بن زيد لأوسعهم عما في 
كناب الله 0 0 


ععنا أو كن عدا نفان حدما عرو أن ايوب النستاني 


٠ ) 5175/19 علقمة بن قيس النخعي الكوفي ( تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) فرقة من الخوارج تنسب الى عبدالله بن أباض * 

() هو جابر بن زيد الازدي يكنى ابا الشعناء وهو من اهل الطبقة 
الثانية من البصريين '( ابن سعد : الطبقات ١1/4/49‏ ) وهو من الطبقة الثالثئة 
عند خليفة بن خياط ( الطبقات ١١؟1)‏ * : 

(5) اوردها ابن سعد من هذا الطريق ايضا ( الطبقات ١80/9‏ )»2 
والامام احمد : كتاب العلل ومعرفة الرجال ٠ 581/١‏ 

(ه)» اوردهاابن سعد من هذا الطريق ايضا ( الطبقات /ا/ )١8٠‏ » 
والاقام "امد كتات العلل ١‏ لالم © 515+ 

(5) ابن دينار , والسند فيه انقطاع وفي ابن سعد ( الطبقات 
9/0 ) « عن عمرو عن عطاء قال سمعت ابن عباس » وفى حلية الاولياء 
١ 860/5‏ قال سمعت عطاء » 

2037 اوردها ابن سعد من طريق سفيان ايضا )١179/1/(‏ وابو نعيم: 
حلية الاولياء 85/5 من طريق سفيان ايضبا * 


ات 


فال عمرو :وكنت اذا رآبته اقلت لا بحسن عيثاً » لم تكن له تلك 


٠ ألهكه‎ 


وبه : حدانا عمرو بن دينار قال : فال لي جابر بن زيد : أي عمرو 
تتب الحكم بن آيوب نفراً للقضاء وكنت فبهم » أي عمرو فلو كان من 
ذلك شيء لركبت راحلتي 'ثم هربت في الارض10؟ ٠‏ 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يحي بن عق فال : 
ذكر جابر عند محمد”"' فقال : رحم الله جابراً كان مسلماً عند الدري7” 

فال : وحدئنا حماد عن هشاء””' عن محمد قال : كان يقال المسلم 
المسلم عند الدرهم ٠‏ 

يدانا و الا”؟ حدثنا حماد عن أيوب فذكره - يمني جابر بن 
زيد ساثاك + كان وان البسا لبا السامق رجحل فاه يزل8؟ يبو" + ون 0 

حداثنا ابو النعمان وملمان نحوه فالا : حدثنا حماد عن عمرو بن 
دينار قال : قبل لجابر بن زيد : يا أبا الشمتاء انهم يكتون عنك ؟ فال : انا 


)١(‏ اوردهها ابو نعيم من طريق سفيان بن عيينة ايضا بالفاظ 
مقاربة لإ حلية الاولياء : 85/5 ) ٠‏ 

'(؟5) محمد بن سيرين * 

إفرة اوردها إبن سعد من طزيق خماةا بين ييه (الطبقات /و/ركملا)ء 

(ه) محمد دن الفضل عارم السدوسي . 

() حدهة : مضاءً وصلابة ومقصد الى الخير لإاللسان : مادة«حدد» 
٠):‏ 1 

() اوردها ابن سعد من مذ الطريق الى « حد » ( الطبقات 
٠)‏ 

(8) اوردها ابن سمد را الطبقات ٠ ) ١81١/19‏ 


3ب 


حدئنا سليمان بن حرب حدانا حماد”' عن حبيب2'7 عن7"؟ ثابت 
البناني فال : فلت لحابر بن زايد : ها نشتهى ؟ قال : نظرة من الحسن 5 
فل :فاته فجاءه فسلم عليه!؟؟ ٠‏ 

حدانا ابو كل حدثنا سفان قال :18 هرما قرا .يحدث قال : فال لي 
أبو الشعثاء : أي عمرو لي ناقة اقف عليه بمرفة اسمها جزة ما أحب أن 
لي بها بعيرآ أقف عله بعرفة اعطبت بها مائتي دينار”" ٠‏ قال عمرو : 
نقلت له : لا أبا الشعئاء لو كنت عندك لعتها علك ٠‏ 
صالح ‏ يعني الدهان ‏ قال : ما سمعت جابراً ‏ يعني ابن زيد ‏ قط يقول 
قال رسول الله صلى الله علنه وسلم » وصسان هاهنا يقولون قال رسول الله 
صلى الله عله وسلم في الساعة عشرين مرة © وما علمت جابراً دوى عن 
رسول الله صلى الله علبه وسلم أكثر من خمسة عشر أواستة عشمر حديئا أو 
5 ذيك12) 
دمحو د و 

حدثنا ابو بكر الحمدي حدانا سفيان اخيرنى عمرو بن دينار اخبرني 


أبو معبد وكان من اصدق موالي ابن عباس ٠‏ 


٠ حماد بن زيد‎ )١( 

(؟) حبيب بن الشهيد ٠‏ 

(5) في الاصل «و» والتصويب من ابن سعد ١‏ الطبقات ٠) ١85/1!‏ 

(5) أوردها ابن سعد من طريق حماد بن زيد بتفصيل اكثر » 
وذكر ان الحسن البصري كان متواريا ٠‏ ( الطبقات ١85/1/‏ ) وأوردها أبو 
نعيم من هذه الطريق بأطول لا الحلية 86/5 ) * 

(6) أوردها ابو نعيم من طريق سسفيان بن عيينة ايضا ( الحلية 
كم ) ٠‏ 

(6) وردت هنه الرواية في الاصل بعد الروايات المتعلقة بأبي معبد 
وابي' بحي فقدمتها لتملقها بترجمة زيد بن جاير ٠‏ 


:ةلات 


ا نصوص من القرن الخامس الهخرى : 
1 ابت من كتاب حلمية الأولباء وطبقات الأصفياء 


للحافظ الأصبهاني المتوفي ١147ه‏ . 


ب 


حل (لروليثاء 


وَطبِقَات الصف ييا 
2-04 بها 


إيسَاة: 00 
لاوط الي هتما حمّدبن عبتدالله الاصفهاة 
' : إل 1 
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المنوؤ 
لملوق سّنة .أ هر 


الي التالك 


طلرالمكر 


للطبتا عتم افش رءالنوربجع 


لكك 0099 - 


- حاير بن ز يد 

و قال الشيخ : :متهم المتخق بعلنه عن ع |أشبه والظاماء » والمتسلى بذ كره 
فى الوعورة والوعثاء » جابر بن زيد أبو الشعثاء . كأن لعل عيئا معينا » وق 
العبادة ركنا مكيناء وكان إلى الحق آيِبا » ومن الحلق هاريا» تأخر ذ كره عن 
طبقته وهو من قدماء التابعين . 

» حدئنا مد بن اجمد بن الحسن قال ئنا حمد بن عامان بن ألى شيبة 
قال ثنا أبى قال ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال “عمت عطاء قال قال 
ابن عباس رضى الله تعالى عنه دل نول أقل اليسرة عاب :بن يد لأ وسعوم 
ملاح كعاب القع ببق سانا عق بر تمد بن سنان قال ثنا مد 
اين اسيناق الثقنى قال ثنا “#هبين الشباح وغينه الجبار بن العلاء . قالا : 
ايان عن مرو قال أخيرتى عطاء أنه عم | ا عابي يدل فلن 
البصرة عند قول جابر بن زيد لوسعهم علما عما فى كتاب الله عز وجل » 

حدثنا حمد بن امد فى كتاءه قأل ثنا موسى بن اسحاق قال ثنا مرو بن على 
قال مثا غرعرة بن البرند قال حدثى يم بن جرير السامى عن الرباب . قال : 


ا 


ألم سس 
سألت ابن عياس. رضى الله تعالى عنيهلا عن هي؟ ... فاق الوق 345 
حابر بن زيد. 

» حدثنا أو حامد بن جبلة قال ثنا أبو العباس السسراج قال ثنا ممود بن 
غيلان قال ثنا الفضل بن مومى وزيد بن الحباب . قالا : ثنا يزيد بن عقبة عن 
الضحاك الضبى . قال : لتى اءن حمر حابر بن زيد فى الطواف فقال : ياجاار انك 
من فقياء أعل البسرة: وأنك ستيتق ع قلا كن إلااشرآن االو دنه 
ماضية » فانك إن فعلت غير ذلك فقد هلكت وأهلكت » حدثت عن عقبة 
ابن مكرم قال ثنا يونس بن بكير قال حدثنى سعيد بن عبد الله البصرى ل 
حدثنى زياد ن جبير . قال : سألت حابر بن عبد الله الأأنصارى عن ٠سئلة‏ . 
فقال فبها ثم قال :كيف تسألوننا وفيك أبو الشعثاء » حدثنا مد بن امد بن 
الحسن قال ثنا مد بن عمان بن أبى شيبة قال ثنا ألى قال ثنا سفيان بن عيينة 
عن عمرو بن دينار . قال انا نك الهدا أعلم بالفتيا من حابر بن زيد » حدثنا 
أن وحامد بن جبلة قال ثنا أبوالعيا س السراج قال ثنا حأم بن الليث الموهرىةال 
ثنا عارم قال :نا سماد بن زيد عن خالد إن فضالة الاأزدى عن . اباس بن معاوية . 
قال : أدركت أهل البصرة وفقمههم حابر بن زيد من أهل عمان » حدنا 


أو عد بن حيان قال ثنا مهد بن العباس الاخرم قال ثنا نصر بن على قال ثثنا عد 


معد بن سوار عفنا ا لوالنات ال ا دفن جار بن زيد قال قتادة اايوم دفن 
عل الاأرض » حدثنا امد بن عمد بن سنان قال ثا عمد بن اسحاق الثقى نا 
نا عمد نين الصماح وعم مد لجار بن الملاء . مالا : ثنا سفيان بن عيينه عن 


حمر ون دينار . قال قال لى أو الشمثاء : ك نب امك بن أيرب تدرا اقضاء* 
عب » أى عمر و١١‏ فلو اسليت بشى'منه ارك كمت راحلتى وهرت وام 
» حدثنا ألى وأبو مد بن حيان قاللا مرا 0 

وا 


ثنا عبد المجيار بن العلاء قال كا نيان بق عبيزة عن عون انار 
قال لى سار ين ويه ؛ : إن لى ناقة أقف علها بعرفة » مإيسرى أن لى كل لعيد 
)١(‏ كذاق ج . وات : "! واحدهم فلو اتلت الح . 


ت:8 18ت 


ححمد حي كم 
بعرفة مكانها » أغطيت بها مائتى دينار فلم أبعها . قال سفيان : وحدثنا بعض 
العمريين ن : أن حابر بن زيد خرج على ناقة له بال هلال فوافى الموسم © حدثنا أبو 
حامد بن جبلة قال ثنا تمد بن اسحاققال ثنا الجوهرى قال ثنا الفضل بن دكين 
قال ثنا مهد بن برحان . قال : رأبت أبا الشعثاء جابر بن زيد سايق الحجاج لسير 
اخدى عشرة » اثنى عشرة . 

» حدثنا أبو اجد عد , ن احمد قال ثثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز 
سويد بن ليد ا زياد بن الربيع عن صالم الدهان عن جابر بن 
زنك قال+ تنارت ق أعمال البرااذا الضلاة ميد البدرت. ولا يد المال6 
والصيام مشل ذلاك» والحج مهد المال والبدن . فرأيت أن المج أفضل من 
ذلك كله . 

» حدثنا مدن احمد قال ثنا عبدالله بن ممد البغوى قال ثنا نصر بن على 
قال ثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان . أن جابر بن زيد : كان لاما كس فى 
ثلاث ؛ فى السكراء الى مكة » وفى الرقبة بشتر.ها للعتق » وف الأأحية . وقال : 
كان جابر بن زيد لا مما كس فى كل شى' يتقرب به الى الله عز وجل . 

» حدثئنا أبو بكر بن مالك قال ثنا عبد الله بن احمد قال ئنا على بن مسلم 
قال ثنا سيار قال ثنا جعار قال ثنا مالك بن دينار . قال : خرج جابر بن 
زيد بسواد» فأخذ قصبة من حائط خعل يطرد بها الكلاب » فاما أصبح 
ردها فى المائط » حدثنا تمد بن احمد قال ثنا عبد الله بن حمد البغوى قال 
ثننا نصر بن على قال ثنا زياد بن الربيع عن صا الدهان . أن جابر بن زيد 
كان يتحدث مع بعض أهله فر محائط قوم فانتزع منه قصبة مل يطرد بها 
الكلاب عرء_ تمه ؛ٍ لما ألى البيت وضعبها فى ااسجد . فقال لاأعله : 
احتفظوا ذه القصبة فانى ميرت بمحائّط قوم فانتزءتها منه . قالوا سبحان 
لله يا أبا الشعثاء ! ما بلغ بقصبة 7 فقال : لوكان كل ءن مى بهذا الخائط أخذ 
منه قصبة لم ببق منه ى" » فاما أصسح ردها . 

* حدثنا أبو بكر 2 د ين احمد قال ثنا جد بن مهل قال ثنا ريد بن 


3868 


داخم د 
مسعدة قال ثنا الفضل نن العلاء قال ثنا مان ن حكيم عن جابر بن زيد . قال: 
اذا جئت نوم الجعة فقف على الباب » وقل : اللهسم اجعلنى اليوم أوجه من 
توجه اليك » وأقرب من تقرب اليك » وأتمح من دعاك وطلب اليك ه حدثنا 
أنو حامد بن جبلة قال ثنا مد بن اسحاق قال ثنا هارون بن عبد الله قال ثنا 
سيار قال ثنا ابن زيد قال ثنا الحجاج بن ألى عيينة . قال : كان جاير بن زيد 
تأتنتا ق مملاناء قال فأتانا ذات نوم عليه نعلان خلقان . فقال : مضى من 
عرق بتو وكين الاق هاتان اعى الى عااممىء لا احيرا كدسته: 

»# حدثنا احمد بن محمد بن سنان قال ثنا أبو العياس السراج قال ثنا أبو 
معمر صا بن حرب قال نا خالد بن زيد الطدادى قال ثنا صا الدهان . فال 
إن جابر بن زيدكان اذا وقم فى بده درم )١(‏ ستوق كسره ورم به » لعنى 
لثلا يغرى به مساما . 

»# حدثنا أنو بكر بن مالاك قال ثنا عبد الله بن امد بن حنيل قال حدثى 
أبى قال نا أو عبد الصمد العمى قال ثنا مالك بن دينار . قال : دخل على 
جابر بن زيد وأنا أ كتب » فقلت له كيف ترى صنعتى هذه يا أبا الشعثاء 7 قال 
نس الضعة تك وها ا حفن هيد اتفقل كتات القدع روصل هن بورقة الي 
ورقة واه أل اله وكلقاال كلة هن الطلال له اس ل 

* دكا ين بن مالك قال ثنا عبد الله بن امد قال ثنا عنيد الله بن 
عزن القؤا يوق قال فا حسقر بن عنليان كال فنا هالاك تن شان .واللنعياات 
جار بن زيد قلت قول الله تعالى ( ولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن الهم 
مين اذ اذا لا قا لك سيف ]1ن وم الممات ) . قال : ضعف عذاب 
الدنيا » وضعف عذاب الا آخرة ( نم لا تمد لك علينا نصيرا ) . 

» حدثنا امد بن جءفر ن مدان قال ثنا عبدالله بن اجمد بن حنبل قال 
نا شسان نألى 0 قال 5 سلام ن مسكين قال ثنامالك ن دينار . قال : 
حاءى 05 بن زيد وقال الطلق شا حتى لسمع من قراءة لصسر بن عاصم » 


١86 


ف اد 
قال فاما انطلقنا جلسنا فقرأ ( وهو الذى فى السماء إله وفى الا'رض إله وهو 
الحكيم العليم ) ٠‏ فقال جار : أما إن مع قراءتكم هذه هو الذى فى المماء 
| له وفى الا رض إله وهو الحكم العايم 

* حدثنا أو حامد بن جبلة قال ثنا مد بن اسحاق قال ؟نا عبد الجبار 
قال ثنا سفيان عن مرو بن أدوب عن ابن س_يرين . قال : كان أبو الشعثاء 
مساما عند الدينار والدرثم # يعنى كان ورعا عندثم ب 

» حدثنا أبو حامد قال ثنا مهد بن اسحاق قال ثناعبد الجبار بن العلاء قال 
ثنا سفيان عن مرو . قال قال أب والشعثاء : يا عمرو مأ أمللك من الدنيا إلاحماراً. 

ه حدثنا حمد بن احمد بن الحسن قال ثنا بشر .بن مومى قال ثنا الميدى 
قال ثنا سفيان قال ثنا أو جمير الحارث بن تمير . قال قيل ابر بن زيد عند 
الموت : أى شى' تريد - أو تشتعى 7 قال أظرة الى الحسن * أخبرنا مد بن 
احمد فى كتابه قال ثنا يمد بن أبوب قال ثنا سلمان بن حرب قال ثنا حماد بن 
زيد قال ثنا حبيب بن |اشهيد عن 'ابت . قال : لما ثقل جاير بن زيد قيل له 
الع ل : نظرة الى الحسن » قال فأتد تيت المسق فأخبيرته فركب الية 

231504 عليه قال لأ عله أزقدو قلس فا ال يفول أعوة باشمن الثار 
ادر ةالابم 

5 حدثنا عبد الله بن خمند قال ثنا حمد بن ع عبد الله بن رسته قال ا خمد 
ابن عبيد بن حساب قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا حجاج بن ألى عيينة عن 
هنه ينثا أملت وذ كزوااعتدها حاو بو (ايقاتة أفقالوا | نكال أباطيا .. 
فقَالت اكأن تجا بو ريد أهد ناش أنشطاءا الى” داق ينا سل فين كان 
يقر بنى الى الله إلا أمرتى به » ولاشيثا يباعدتى عن الله عزوجل إلا نهالى عنه 
وما دعانى الى الاباضية قط ولا أعرتى ها ء وان كان ليأمرى أن أضم الذار . 
ووضعت بدها على الجمهة . 

»# حدثنا أو عمد بن حيان قال ثنا تمد بن الحسن بن على بن بحر قال ثنا 
أل لان كاك لالح بن الك فال اقنلا خسة عن عار الور انعو غار بق 


لاما 


ملا اة ب # لد 

2 ع غ6 2 ٠‏ 
زيد . قال : لان الصدق بدرثم على يتم او مسكين احب الى من ححة بعد 
ححة الاسلام . 

: حدثئنا أبو بكر بن مالك قال ثنا عب_ه الله بن امد قال حدئنى المسن 
مالك بن دينار . قال : جاءتى جابر بن زيد ضرت الصلاة فالى أن يؤمنى 
وقال : ثلاث مهن أحق +ن ؛ رب البيت أحق بالامامة فى بيته » ورب الفراش 
أ لصدر فراشه » ورب الدابة أحق لصدر داشه . 

أمنة العتز ين الكددت عن امن عناين #اواين: من + وروى نعنه مرو 
ابن ديئار وقتادة وعمرو بن هرم . ْ 
حبيب بن يزيد الانماطى قال ثنا مرو بن هرم عن جابر بن زيد . أن ابن 
عباس مع بين الظهر والعصر وزع أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالمديئة الظهر والعصر . رواه صحمرو بن ديئار عن ألى الشءثاء » حدثناه الحمسن 
ان عد بن كيسان قال ثنا موسى بن هارون قال ثنا داودين مرو قال ثنا عد 
ابن مسلٍ عن هرو بن ديار . قال "ممت أبا الشعثاء يقول : قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنه صلى رسول الله صلى الله عليه وسل » تماتى ركمات ججيما » 
وسيع ر ت جميعا » من غير عرض ولا علة . رواه معمر وروح بن القامم 
وحماد بن زيد عن عمرو مثله )١(‏ . ' 
ذا سلممان بن حرب قال ثنا حماد بن زريد عن مرو بن دينار عن جابر بن زيد 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه . قال معت رسول الله صلى الله عليه وَسلم 
مخطب وهو يقول : « ااسراويل لمن لم يمد الازار » والخفان لمن م يمد 
الاملين 2 رواه حمرو عن دنار وأبوب السختيانلى وأكنية رس 5 سوار 


الا ا ا ل 
)١(‏ #ملامة ابن وسول ابر زنحى اأشاهى كتاب قى الجم بين الصلاتين بمذر وإشمر عذر 
اعد فيه عل ما ذهي اليه ان عياس : 


188 - 


د الاح 
.والثورى وشعبة وابن جر نح وسعيد بن زيد وهشيم : 

© حدثنا عبد الله بن تمد بن جمفر قال ثنا امد بن على بن المثتى قال ثنا 
.هدية بن خالد قال ثنا هام عن قتادة عن جابر عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه أن النى صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة . فقال : « إنها لا تصلح لى 
انها ابنة أخى من الرضاعة » و حرم من الرضاعة ما بحرم من النسب » هذه 
الاحادرث الثلاثة متفق على “متها . 

»# حدثنا سامان بن احمد قال ثنا عبدان بن امد قال ثنا جبارة بن المغلس 
.قال ثنا حماد بن زيد عن مرو بن دينار عن حابر عن ابن عباس رضى الله تعالى 
عنه . ل قال رسول الله صلى الله عايسه وسَلم : «من أسى اأصلاة علء أخطاً 
طريق الحنة » . غريب من حديث حابر وجمرو لم -كتيه إلا من حديث 
حمارة تفرد به . 

» حدثنا سلمان بن احمد قال ثنا السرى بن سمهل قال ثنا عبدالله بن رشيد 
قال ثنا مجاءة بن الزبير عن قنادة عن حابر عن ابن عباس عن النى صلى الله 
عليه وسلم . قال : « يثولى بالشعويد يوم القيامة فيندب للحساب » ثم يثونى 
بأهل البلاء قلا شصب هم ميزان ؛ ولا ينشر طم ديوان » قفيصب طم 
الأأعر يدا فس أن أهل :النافيدة لتمتوناق المقق أن ادم قرت 
بالمقار يض من حسن نواب الله عز وجل , » . هذا حديث غريب من حديث 
حاار وقتادة تفرد به عنه مجاعة . 

ش * حدثنا عد بن على بن حبيش قال نا احمد بن عبد الجبار قال ثنا إبراهيم 
ان ممد بن.عرعرة آل :نا معتمر بن سامان عن الحكم ن أبان عن الغطريف 
أن هارون عن حاير عن ان عباس رذى الله تعالى عنه عن النى صلى الله عليه 
ل عن الروح الأءين . قال : « يثونى بحسنات العبد وسيئاته فرقص بعضها 
عبعض » فاذا بقيت حسنة وسم الله له فى الجنة » . هذا حديث غريب من 
حديث حابر والغطريف تفرد به عنه الك بن "أبان العدلى . 
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”ا تصوص من القرن السابع.الهجرى : 


طبقات المشائخ بالمغرب 
للشيخ آبي العباس الدرجيني 


المتوفي «/ا"ها. 


ا ا 


مشج الى 


5 تبن -- ١‏ | 7 
العرا ول ا مسربعر برو سعييم. امور سيئى رهم لمر 


المنوقعانى 670 هم 


اررء الشاف 


00 ووم بطبيه 


- و 


0 طاا 5 


ع 35 


«الطبقة الثانية 00-3502اه 


جابر بن زيد الازدى 

متهم جات عن ويه الازدى زحمة الله .ابعر العلووه 
العجاح (:) . وسراح التقوى . ناهيك به من سراج ؛. أصل 
المذهب وأثّه الذى قام عليه نظامه . ومنار الدين ومن 
انتصبت به أعلامه . صاحيه ابن عباس رضى الله عنه . 
وكان امهر من صحيبه ٠‏ وقرأ عليه . والمقيم ممن يشار فى 
النقي اليه دكا نو طالب الكواننئ. كدان قوت لكوت + 
قال اين عباس رحمه الله : اسألوا جابر بن زيد فلو سأله 
امل عق وزللح نا مقي علب ورف ذامل نما وي 
قال : لقد رأيت البصرة وما بها مفت غير جابر بن زيد 
وعن الحصي بن حيال انه قال : لما مات جابر بن زيد بلغ 
مواتة اتن .بن مالك فقال :مات اغلم هن عل طهن الأرضن 
أو“قال مات خى: آهل الأركن + «وعن ابن عباس ايضناءانه 
قال : جابر بن زيد اعلم الناس.وعنه انه كان يقول عجبا 
لاهل العراق كيف يحتاجون الينا وعندهم جابر بن زيد, 
لو قصدوا نحوه لوسعهم علمه . وله آثار كثيرة مذكورة ,2 
وكوانات ا ومكانات فى العلى تلم المقامات سيأتى ما 
امكن . ان شاء الله . 
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جاتر بن رند بدعر 
الناس للاعببار 


جابر بن زيد بسال 
عانسة ١‏ :وستفتها 


فين الله ما دكن افو هدان (1) كال« 'اصبات: الداس من 
عهد جابر بن زيد ظلمة وريح . ورعد , ففزع وا الى 
الماجد . قال فخرج ابو الشعتاء الى بعضض المساجد فجلس 
فيه يذكر الله . والناس فى تضر ع وضجة . قال فلما ا نجلت 
تلك الريح وتلك الظلمة أخذ الناس ينصر فون الى اسواقهم 
ومنازلهم . قال فدعا قوما كانوا قريبا منه فقال لهم ما كنتم 
تظنون هذا الامر ؟ قالوا خفنا ان تكون القيامة قد قامت 
قال انما خفتم طي الدنيا والافضاء الى الآخرة . قالوا نعم 
قال لقد خفتم امرا عظيما فحق عليكم ان تخافوه » شم قال 
اون دتهبون الآن © قالر |“إلى متازلنا قال لقد حنم امير 
عظيما ففزعتم الى الدعاء . ولو جاء ما خفتم لم يغن عنكم 
و كلقع فيه هيا ااعالان اذترد الله ميك د ما كى فاعملر | 
حين قبول العمل واما ما كنتم فيه فلو كان الامر ما خفتموه 
لم يغن عنكم دعاؤًٌ كم من الله شيئًا . 

وذكر آأبو سفيان : ان جابسر بن زيد دخل المسجد الحرام 
فاذا برجل من الحجاج يصلى على ظهر الكعبة , قال ,» فقال 
جابر بن زيد من المصلى ؟ لا قبلة له . قال . وكان ابن 
عباس فى ناحية المسجد . فسمع قوله أو اخيش به 2 فقال 
ان كان جابس. فى شىء من البلد فهذا القول منهء قال , فنظر 
فاذا هو جابر بن زيد . 

وقال ابو سفيان ان جاس. بن زيد وابا بلال دخلا على 
انق ودى الله عنهاءء كما عيااها عن كا كان معها يرنه اللتشل 
قال فاستغفرت الله تعالى . وتايت مما كانت قد دخلت فيه, 
وقال ابو سفيان دخل جابر بن زيد على عائشة رضى الله 
عنها فاقبل يسآلها. مسائل لم يسألها أحد عنها حتى سألها عن 
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عن لسو ديل" لمعيه ويدف كيف كان ود ماك 
جبينه يتصيب عرقا . وهى تقول سل يا بنى . قم قالت 
لسايية انكافال 5 اكز "المعتوق قث سان فاك "نبز ميان 
فذا كت شيثالله لم احفظه الأ'انى اظنها قالت + الى ء صل 
الله عليه وسلم . قال : ليكثرن وراد حوضى من أهل عمان. 


أو تثدية هذا : 


ا ا 5 ] 
وقال يا ابا الشعتاء . هل تشتهى شيئا ؟ قال انى لا اشتهى 
اللاان القى. الحسن قبل أن .أموت + قال فغرح نايت البتاتى 
تسفل صل | لحيو فاطلمه بقول جاين ين ريد فتمال تواكان 
الحسن اذ ذاك مستخؤيا 2 فقال : كيف لى بذلك ؟ قال اركب 
بغلتى على السرخ وآنا اردف خلفك ,. وأعطيك طيلسانى 
واازجو اق لأ يغرطن لنا : قال ففدل »«و دشل عل اق 
الشعتاء وهو مضطجع فاتكب عليه الحسن وهو يقول: 
يا ابا الشعتاء قل لا اله الا الل فرفع جابر عيتيه ٠‏ فقال : 
أعوذ بالله من غدو ورواح الى النار » فقال له المسسن 
اننا السمكاء نفل رلك ال الل قال كمال أعوة بالله 
من غدو ورواح الى النار ٠‏ ثم قال يا ابأ سعيكد « يوم يأتق 
عفن اآيات ويك ل يكتم نضا ايدانها م تكن ارقت سين 
قبل أو كسبت فى ايمانها خيرا » قال فقال الحسن هذا 
والله الفقيه العالم , ثم قال يا ابا سعيد حدضى بحديث 
ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فى المومن اذا 
حظرته الوفاة . قال : قال رسول الله صى الله عليه 
وسلم « ان الموّمن اذا حضيرته الوفاة وجد على. كبده بردا » 
فثال جابر الله اكبر . والله انى لأجد بردا على كبدى . 


د 


جابر تملى لقا 
الحسن البصرى فيل 
ان يموت 


بحس لكو لا 
يدهت الى المع 


جابسر بتحاجيجج 
المستحلين لدماء من 
خالفهم 


ناما _» 


قال وكان جابر بن زيد يحج كل سنة , فلما كان ذات 
سنة بعث اليه والى اليصرة ان لا يبرح العام فان الناس اليه 
بيك حو نقال اميل © تيه دديا كا نا قر وى ايه 
انه اناف و سال "مساك اللدقيه ول هلول 1س السك 
فأرسل اليه واخرجه من السجن . قال فأتى الى داره وله 
ناقة قد اعدها للخروج فأخذ يشد عليها الرحل ٠‏ ويقول : 
باقفف )الله ناش عن اريف افلا سياف الهاج بم فال 
زاامنة رى تمبوك ع #رقالف قعي: فالا فامدلية .ل مهو ( بو 
تآن ييحت قر اذى 3م قال مع ونا للك قلا" سير امسر 
يومى هذا ء قال فخرج من ليلته ٠‏ قال فانتهى الى عرفات 
والناس بالموقف . قال فضر بت بجرانها الارض » و تجلجلت 
فَكَالَ الناين "داكا ذكياتي نبا السام قفال تحقيف لثاقة 
رأت هلال ذى الحجة بالبصرة ان تفعل هذاء ثم سلمها الله, 
قال وكان قد سافر عليها اربعا وعشرين سفرة 2 فى حجة 
وعمرة . 

وقد بلغنا عن جابر بن زيد ان امرأة كانت له جارية 
نقالة لهاي ايا العتهام ان قلانا يغطي إلى جاريقى فنا 
ترى ؟ قال : لا تزوجيه ؛ فانطلقت فعاد اليها الرجل فعادت 
الجاني 4 فال له دروجية فاتطلقف فماد البها ادر 
فقال ان لم تزوجيها وقعتها حراما » فأتت جابرا , فأعلمته 
بالذى كان من قول الرجل » فقال زوجيها الآن فهذا خوف 
العنت . 


وقال : حدث ضمام ان جابسر بن زيد كان يلقى الخوارج 


(1) فى سح تذكر باسمم : آمينة 


اك 
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فتكحوان + اليل تجن المدي يل الستحه ف متناة ‏ حبكل 
الحرب بدين بعد تحر يمها بدين ؟ قال فيقولون بلى ٠‏ قال : 
ويقولوا وحرم ولايتهم بدين بعد الامر بها بدين ؟ قال 
ممواوة لور نل جروا عه بو ا لد ين "اللي كفن 
ولا يجيبونه بشىء ٠‏ قلت وهؤلاء اصحاب نافع بن الازرق 
ومن قال بقولهم . فى استحلال اموال المسلمين بدين . 

وقال : تكلمت نسناء من المسلمين بعد جابر في الما لالذى 
تجمعه الحبابرة فقلن انه حرام », قال ثم افشينه حتى لقين 
رجلا يقال له ابو الوزير » فأجابهن الى ذلك . فقال صدقتن 
في انحو ندو للك ال عدجا بولا بي ان 
فلم يزل بهن حتى لقين أبا حمزة الاشعث فكلمنه فى ذلك 
فقال لهن أبو حمزة ومن وافقكن على ما تقلن ؟ » قلن 
أبو الوزيرءفقال أبو حمزة أو قد بلغمن ضعف أبى الوزير 
ما أرى ؟ قال , ثم نهاهن واعظم ذاك عليهن ٠‏ فقال أما اذ 
ازعيسن :ذلك فاكن تتقيمن عن ساس ين شه وا يلال 
ر!إصحابه » فانهم ماتوا وهم يأخذون اعطيتهم » قال وبلغ 
ذلك ضماما فاشتد فى ذلك واعظم قولهن قال فر.جعمن 
واستغفرن الله , ولم يعدن الى ذكر شىء من ذلك . 

قال ولما مات جابر بن زيد أتى قتادة وهو اذ ذاك قد 
عمي وقال ادنونى من قبره قال فادنوه حتى وضع يده على 
كبره ف قال« اليوم نات هال العورة وذال> لمن بجا ين قر ]د 


مخ :لهل لدعو كفو تك سا عه كلها ورتكلية قال فلها اا 


ان يفترقا قال لها انى احبك ثم افترقا فانطلق غير بعيد , 
ففكر فى قوله لها انى احبك . فانصرف اليها وقال فى الله 
قال فقالت له وما تظن انى حملت ذلك على غير الحب فى 
الله ؟ أي والله فى الله . 


 ١ةال-د‎ 


حكم عطاء المبايرة 


لا نكافىء الاساءة 
تمثلها 


راى جابر فى الهرم 
العاجز عن الصوم 
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وقال خرجت آمنة زوج جابر الى مكة ذات سنة ١‏ فاقام 
حابن فلك النجبة #رقلماء رمت سالما عن كويها ١‏ كرت 
منه سوء الصحبة . ولم تثن عليه بغير . قال فخرج اليه 
فكساهما أآياه . ودفع اليه ما كان مع آمنة من قربة واداد 
رركن لق من الت سكوف نكقالت. لايق اشير حك موه 
الصحبة . ففعلت معه ما أرى قال أفنكافيه يمثل فعلهفنكون 


وقال أبو سفيان كاقت جدة أبن يقال لها أم الرحين 2 
والرحيل أبى وبه يسمى ». واسم جدى العنير وكانت أم 
الرحيل قد كبرت حتى لم تطق الصيامء قال فأتى بها ابناها 
الرحيل والعنبر الى جابر ؛ فقالا يا ابا الشعتاء ء ان أم 
الإسوك شن كي دار عميق ا لسمام فال 5.و قا شيجية 
بعد . قالا نعم . قال : فصوما عنها قال فتنافسا فى ذلك 
فلما كان فى العام الثانى آتياه فأعلماه أيضًا بحالها . فقال 
عنها . قال فأطعما عنها فأطعم عنها العثينر . 

وقال جاء أبو الحرانى 6'.عبيدة ذات سنة قال يا أبا عبيدة 
عليك بضمام بن السائب فانه يفعلءقال أو عنده منالعلوم 
ما يكتفى الناس به ؟ قال نعم . واكثير من ذلك , قال فأتاه 
فاقام للناس فاجتمع اليه من حضر الموسم . فجعلوا يسألونه 


(1) الكرى بشسد الياء المكارى 


تت 
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عن اقباء كتوة دع بماكل دشهم +أقال فكجدان حوايه ان 
يقال نالك سا1 :1و سكن حاي أو شعو يكاين 21 وتان 
جابر . قال ابو سفيان وكان ضمام قد حفظ عن جابر ما 
لم يحفظه عنه ابو عبيدة ولا ابو نوح ولا احد من تلاميذه 
وقال بعثت هندة بنت اللهلب الى جابر جزورا فى رمضان 
ينها و فا يدام اللقابن قلمانا + فليا ايت الشمن 
أتانا بالجفان فى المجلس فوضعت للناس و كان موذنه يتال 
له أبو هارون وكان فاضلا . وقال له يا أبا هارون أرى ان 
تهبط فتأكل معهم ولا تعجلهم الاقامة . حتى يتفرغوا من 
طعامهم . 

وقال : اطلع ابو الشعتاء يوما فاذا برجل من الاكارين 
يبكى » ويصيح . فقال مالك ويحك ؟ فقال ان فتيان 
دربكم هذا نزرعوا منى قنوي نخل جنّت بهما انى صاحب 
الارض ؛ فأخاف ان لا يصدقنى . قال فبعث جابر الى رجل 
من اصحابه له نخل . فأخذ قنوين فدفعهما اليه . 

وؤاقك جاب بن تيك قيما كان يند فيه الميويك ين ابى 
كلم كانب العام ع واكارتية جامناا» قال فا دطله اضر 
مسلم على الحجاج فكان فيما كان يسائله أن قال له : أتقراً ؟ 
ا ا ال ا 
ما ينبغى لنا ان نؤثر بك احدا بل نجعلك قاضيا بين 
املد فالوطها تداس اتقي سمي الف قال وها 
ولغ ضعفك ؟ قال يقع بين المرأة وخادمها شر فلا احسن 
ان اصلح بينهما . قال ان هذا لهو الضعف , ثم قال فهل 
لك من حاجة؟ قال نعم وما هى؟ قال تعطينى عطائى وترفع 
متي اللكرؤزمج:فعال الماع هذا أن ل ستتديم "أن !عطيك 
من بيت مال المسلمين:, ولا نستعملك لهم. فقال له يزيد بن 
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جار يتهرب من 
القفاء 


ابى مسلم اصلحك الله ان هاهنا خصلة تخف على الشيخ 
وفيها عون للمسلمين » قال وما هى ؟ قال تجعله في اعوان 
صاحب ديوان البصرة » قال وذلكء قال فلما خرج من عنده ْ 
قال له جابر : يا هذا ما صنعت شيئًا أترانى ان أكون عونا 
لصاحب الديوان ؟ قال له يزيد اكتب الىى صاحب الديوان 
ان لا يكلفك موّونة 2 ويعطيك عطاءك كاملا . قبل وكان 
عطاوؤّه سيعمائة أو ستمائة درهم قيل وكان فى ديوان 
المعاملة . 


داه ار فى القند ٠‏ وقال واقع قن تلن الحسماء حو مق آسى القناو قتعا 
كاتبه يزيد بن ابى مسلم قال ويحك يا يزيد وقع فى 
نفسى شىء من القدر » فهل عندك من فرج ؟ قال سأكتب 
لك الى وجل بالبصرة غتده من ذلك عل + قال فكتسب الى 
جابر بن زيد » اما بعد . فان الامير وقع فى نفسه شىء من 
ام القدر ا كف" اليه يما انتراج جا جه ,فال افكق لاسن 
يكش ترديد خطبته فان فيها بيانا لما سأل عنه ؛ قال فأعلمه 
بذلك يزيد ؛ قال فرددها مرارا كل ذلك لا ينتبه منها بشىء 
حتى اذا كان بعد ذلك انتبه ٠‏ فقال من يهدى الله فلا مضل 
له . ومن يضلل فلا هادي له . فقال يا يزيد ويحك مااعلم 
ا 


مما يؤثر عن جابر وقال خرج جابر بن زيد وهو يريد الجمعة فلما أتى 
المسجد تلقاه الناس متفرقين . قال فشق ذلك عليه مشقة 
عظيمة شديدة وقال اللهم لك على ان لا اعودء. وقال: 
ابتتاذن عمارة بن كيان عل حابس بن ازيد 'فقال له ارجعه 
فلما ذهب قال ردوه فردوه فقال اراك وجدت فى نفشسك 
اما انه ازكى لك اذ رجعت » وقال دخل العنبى على جابر فى 


ليلة صافية مظلمة وامنة قاعدة الى جاتبه فى الدار . وقال 


فأخذت عليها صلاتها فحدثها جابر . وقال : أن الله جعل 
الليل لباسا . قال : يقول ان الخمار والمقنعة بالليل يجزيان 
عن داع : 


وقال قال جابر بن زيد ليس للعالم ان يقول للجامل 
أعلم مثل علمى والا قطعت عذرك وليس للجاهل ان يقول 
للعالم اجهل مثل جهلى والا قطعت عذرك »ء فاذا قال العالم 
ذلك للجاهل قطع الله عذر العالم واذا قال الجاهل ذلك 
للعالم قطع عذر الجاهل . 


قاس ركه د نالفو كن امن تمتها وود 
قاعد فى سقيفة باب داره ولم يرياه وهما يتناكران رجلا 
فقالا عليه لعنة الله . فقال أبو الشعتاء لعن الله من لعنتماء 
تا فاه ناتنس يننا كلذت فسان ناد 1 عام وهنا 
وكارك قاله "ميا يلسا ادق ,ريك ول سمت 
عندك أمره ؟ قال وأي ثىء اثبت منكما وقد اجمعتما على 
لعنه ؟ وعن ار بيع بن حبيب عن شيخ من أهل البصرة . 
انه قال دخل جابر على عائشة رحمهما الله فسألها عن 
مسائل ثم انصرف فقالت عائشة لقد سألنى عن مسائل 
امد ل جها مخ لذ لسابر كمتن جاتر 1ب ار عن ال دود 
حبيب عن بعضهم قال اتيت جابر بن زيد فى بعض الفتى 
مما يبتلى به الناس فما أعلم انى كلمت فقيها ولا عالما ولا 
أميرا قط أعلم منه , ولا أعقل منه . 


عن المضين .عن جار بن زايد آنه قال :-سألت: زبى عن 
ثلاث فأعطانيهن سألت زوجة مؤمنة » وراحلة صالحة ورزقا 


جابر تمنى على الله 
ثلانا. فحقة له 
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منى ؛: ليس عندى درهم ولا على دين . وعن قتادة ان الحجاج 
اوسن ل جابق ين ”رز تمد نا لاعن اند كر يو 
فتال تحبسو ننى و تستفتوننى ! ثم قال يورث من قبل مباله 
قلت وعى ذلك العمل . 


؛ - نصوص نن القرن الثامن الهجرى : 

أ - تهذيب الكمال في أسماء الرجال . 

للحافظ جمال الدين بوسف المزى المتوقى ‏ 57 ها. 
ب - تذكرة:.الحفاظ 
للإمام شمس الدين الذهبي المتوفي /4/اه . 
جا سير أعلام النيلاء 
للإمام شمس الدين الذهبي المتوفي 44/اه . 
د - البداية والنهاية لابن كثير المتوفي ؛/الاه . 


7 مه . ثم دسا ا 0 


ا لخب ال اياج وسماطزي 


قزر (راءت 


0 2 0 جح أحاديشه وأشرف على طبع 


لويش انوا رمعروف سحيب الارلاوط 


ه١‎ © 


ككم/-اع : جابر9) بن ريد الأزدي 3 اليحْمَدِيَ 3 أبو الشَعْتاء 


)1١(‏ تاريخ البخاري الكبير : ” / /١‏ "١7ء؛‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم : أ/را/اءه 
وثقات ابن حبان : ١‏ / الورقة : 57 . والجمع لابن القيسراني ١‏ / 1# . وتذهيب الذهبي : ١‏ / الورقة : 
4 . والكاشف ١75/١‏ . وإكمال مغلطاي ؟/الورقة : 8١‏ . وتهذيب ابن حجر : 7/لا” , 

(؟) وأخرج ابن خزيمة حديثه في صحيحه مقروناً بابن لهيعة . وقال : ابن لهيعة ليس ممن أخرج نحديثه 
في هذا الكتاب إذا تفرد بالرواية وإنما أخرجت هذا الحديث لان جابر بن إسماعيل معه في الإسناد . 

(") طبقات أبن سعد : لا / ١9/4‏ ؛ وتاريخ يحبى برواية الدوري : ؟ / #الا. وتاريخ خليفة "١05:‏ . 
وطبقاته : 7١١‏ ( في الطبقة الثالثة من اهل الكوفة ) . والعلل لأحمد : /١‏ 44 .لم2 15# !9؟ء. 
7 5114#" 7ه اه" , لام" , وتاريخ البخاري الكبير : ” / ٠١4 / ١‏ ؛ وتاريخه الصغير : 
مع والكنى لمسلم . الورقة : ١ه‏ . وثقات العجلي . الورقة : 7 . والمعرفة ليعقرب : "45/01١‏ 2 
كقف ]ألا ا /ر فتك 206-1١750١١‏ 15خ ئل 4 فل لمأتن لازمه ل فتقكل # /لل 21 
وتاريخ أبي زرعة الدمشقي : 507502851١١٠74١‏ , والفخعارف للدينوري : 48 ٠‏ والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم : 440-141١‏ . وثقات ابن حبان : ١‏ / الورقة : 58 . والحلية لأبي نعيم : ”" / 88 » 
وطبقات الفقهاء للشيرازي : 88 . والجمع لابن القيسراني : 7/1١‏ ., والأنساب للسمعاني واللباب لابن 
الأثير في «الجوفي» ٠‏ وتهذيب الامماء للنووي : ١14١/1١‏ » والمختصر لابن عبد الهادي . الورقة : 4 . 
ومعرفة التابعين للذهبي . الورقة : © . والتذهيب : ١‏ / الورقة : 44 . والكاشف : 176/1١‏ » وسير أعلام 
البلاء : 4. ١م24‏ 44# ء وتذكرة الحفاظ : /١‏ "/اء وتاريخ الاسلام : 4 /لالا-ملار ع/ه؟ف. 
وإكمال مغلطاي : ؟ / الورقة : 8١‏ . ”57 . وتهذيب ابن حجر ” / 78 . 8” وغيرها . 


الجؤنئ  »‏ التضوى + والخووق 8437 ثسية إلى اتاحية يكمان + 
وقيل : موضع بالبصرة . يقال له : دَربٍ الجوف . 


روى عن «العجم بن مرو التماري ويه ) وتوعه اللدرين 
الزن كيف # دوعي الله بن عباس (ع) » وعبد الله بن عُمر بن 
الخطاب . وعكرمة مولى ابن عباس . ومعارئنة بن أب سفيان 


(خت). 


روى عنه : أميّة بن زيد الأزديٌ خد) ٠‏ وأيوب ايان 0 
وَحَيّانَ الأعرج . وداود بن أبي القصاف . وسليمان بن السائب . 
وصالح الدّهان . وأبو حفص عُبيد الله بن رُسْتَم » إمام مسجد 
شعبة . وأ بو المُِيب عُبيد الله بن عبد الله العتكي » وعَزْرَة بن عبد 
الرحمان الكوفيٌ 2 1 الأزذئ 
ع اسيك بوهارون العُماني . وقتّادة بن دعامة (ع) . 
ومحمد بن عبد العزيز الجَرْمِيٌ . ومَزْيَد بن هلال . ويقال : هلال بن 
اد بن أبي حبيبة » والوليد بن يحيئ الأزدي . ويَعْلَى 
ابن حكيم ». ويَعلى. بن مُسْلم (ضد:.س )+ وأبو العَنبّس الأكبر زد 


من 
قال عمرو بن دينار » عن عطاء . عن أ, بن عباس : لو أن أهل 


)١(‏ الجوفي ‏ بالجيم ‏ هكذا قيده المؤلف وجوّده ابن المهندس بخطه . متابعا في دلك أبا سعد 
السمعاني في «٠‏ الأنساب » وابن ن الاثير في ٠‏ اللباب » . وكذلك قيدها ياقوت في ٠‏ معحم البلدان » . ولكن 
الذهبي قيده ه بالخاء ء المعجمة ونص عليه في ١‏ المشتبه ٠‏ 589 واخذه معنه ابن حجر في ١‏ التبصير » وغير ه.على 
أن المكان الذي بعُمان يقال فيه بالجيم والحاء المهملة والخاء المعجمة كما قرره السيد الربيدي في 
«التاح ٠‏ . 

ا 


د 


المبصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد . السعو علم ير تالكا 


عباس يقول : هو أحد العلماء ‏ يعني جابر بن زيد - 


وقال غروة بن البرند , عن لديم ين حدين ف ع الربانت! 
سألت ابن عباس عن شيءٍ . فقال : تسألوني وفيكم جابر بن زيد ! ؟ 


وقال داود بن أبي هند 6 عن :غزرة : دخلت على جابر بن زيد 
فقلت : إن هؤلاء القوم ينتحلونك ‏ يعني الإباضية - قال اأنو! إلين 
الله من ذلك . 


نقة50) 


قال أحمد بن حنبل . وعمرو بن على » والبخاريّ : مات سئلة 
ثلاث وتسعين . 
وقال محمد بن سعد : مات سنة ثلاث ومكة9") . 


قال : وقال الهيثم بن عَدِيٌ : مات سنة أربع ومئة . 
قله الجماف . 


6 في الجرح والتعديل « لابن أبي حاتم : دعن‎ )١( 

(1) وقالٍ العجلي : « تابعي ثقة » . وقال البخاري في تاريخه الكبير : « قال لي صدقة عن الفضل بن 
موسى عن ابن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيد . قال : لقيني ابن عمر فقال : يا جابر إنك من فقهاء أهل 
البصرة وستستفتى فلا تفتين إلا بكتاب أو سنة ماضية » . وقال ابن حبان في ثقاته : و وكانت الإباضية تنتحله 3 
وكان هو يتبرأ من ذلك . . . وكان من أعلم الناس بكتاب الله » وقال الإمام الذهبي في « السير » : « كان عالم 
أهل البصرة في زمانه ٠‏ يُعْذُ مع الحسن وابن سيرين » وهو من كبار تلامذة ابن عباس © . 

(") أيد الذهبي قول من قال بوفاته سنة ( 47 ) »وقال : « وَشْذْ من قال : إنه توفي سنة ثلاث ومئة » . 


ا د 


الامام اوعبدالله شمس الدين الذهى 


المترق ماه ح مام 


كتاب 
تش كرة الحفاظط 
لكوي ارب 


( من الطفة الاولى الى الطبفه السابعة ( 


م 
عن النسخة القدعة المحفوظة فى مكتة الحرم المى 
بحت اعأنة وزارة معارف الحكومة العالة الحدية 


ور 


١7 7‏ و لسخارى 


تدع - ابو الشمثاء جابر بن ز بد 

الازدى البصرى احد الاعلام و صاحب ان عباس روى عنه قتادة 
وايوب وعمرون ديار و طائفة » روى عطاء عن ابن عناس قال لوأن 
اهل البصرة نزلوا عند قول جار بن زيد لآ وسعهم علا عما فىكتاب الله > 
وررى عن ابن عباس [قال' ]: تسألوق عن شى' و فيكم جابر بن زيد» 
وقال عمرو بن دينار ما رأيت احدا اعلم بالفتيا من جابر بن زيد وعن 
ضحاك الضى قال لق ان عمر جابر بن زيد فى الطواف فقال يا جابر 
إنك من فقهاء البصرة و انك تستفى فلا تفتين الا بقرأ.ن ناطق او سنة 
ةهجوك موتكم امك رصن لاض فال لاون 
ابو الشعثاء قال قتادة: الوم دفن عم الارض . سمعه من الى الحباب 
جمد بن سواء وعن اباس نن معاوية قال 'دركت اهل البصرة و مفتيهم 
جابر بن زيد . قال حماد بن زيد سل ايوب هل رأيت جابر بن زيد؟ 


() من الكية . 


و 


تذكرة الحفاظ_ابوالخير مى دين عبد اهنم ابر اهم التيمى_ابراهم النخعى ج١-طم‏ 


والخارى : مات سنة ثللاث ونسعين . وقال الوافدى وابن سعد: مات 


سنه ثلاث وماله رحمة ألله تعالى 8 


ا 


عه ب )م و ١‏ 
0 3 ب ا 
مالررااء 


لعب 
حا 7 ©ه» 2 7 كه عقت «ه 7 ع 
0-0 
ا 3 0 07 5 5 
الامام مس وريد نمسم كمال لدبي 
المتوق 
معلام -1/ا17ام 
5 و 0 
الجر وا رابع 
أشرقع تميق المِكَابٌ وح أحادينّه هط زالكةه 


سيّسب الا رلؤوط مأمون الضٌاغري 


مق دنوسة الرسسرالة 


آذاثمة 


4- أبو الشَعْتاء ** (ع) 


جابر بن رَيْد لزي اليَحْمَدِيّ مولاهم. البصري. الحَوْفيَ: بخاءٍ 
مفجيةة ابو اعرف عه من غمان» كان عام أهل البصرة في زمانه. يُعذّ مع 


(١)انظر‏ التعليق رقم (8) ص 5868م 

تاريخ البخاري نه 48 الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثاني 6 تهذيب 
الكمال ص 4957» تاريخ الإإسلام 4/4 تذهيب التهذيب 715/5 بء تهلريب التهقذيب 88/14. 
خلاصة تذهيب التهذيب .١41٠‏ 

#* طبقات ابن سعد /ا/8/ا1. طبقات خليفة ت 1758 , تاريخ البخاري /0 .7١‏ المعارف 
48 , المعرفة والتاريخ +/17. الجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الأول 444» الحلية 
#وح. طبقات الفقهاء للشيرازي 448 . تهذيب الاسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول ١4١‏ 
والقسم الأول من الجزء الثاني 414؟. تهذيب الكمال ص 8/ا١. 157١‏ تاريخ الإسلام 6/لالا 
تذكرة الحفاظ /لا. العبر اله .٠١‏ تذهيب التهذيب ا/ةة اء البداية والنهاية 7/8ة. غاية 
النهاية. ت 858. تهذيب التهذيب ”/4. النجوم الزاهرة .7865/١‏ طبقات الحفاظ للسيوطى ص 
4:, خلاصة تذهيب التهذيب 04. شذرات الذهب كا .١١‏ 1 


(؟) كذا ضبط في الأصل ونصٌ عليه المؤلف في «مشتبه النيسة» و«تاريخ الأسلام» وتبعه- 


"١/5 سير‎ 


5531 


الحسن وابن سيرين وهو من كبار تلامذة ابن عباس. 
حدّث عنه عَمْرو بن دينار, وآيوب السحختياني » وقتادة. واخرون. 
رَوى عطاء عن ابن عباس ء قال: لو أن أهلّ البصرة نزلوا عند قَوْل جابر 
ابن ريد لاوسعهم' علا عمق كتانب ارؤاذ: 
وروى عن انق تعاس أنه قال: تسألوني وفيكم جابر بن زَيْده*)! , 
وعن عَمْرو بن دينار» قال: ما رأيتٌ أحداً أعلم من أبي الشعثاء9. 
قال ابن الأعرابي : كانت لأبي الشعثاء حَلَّقةٌ بجامع البصرة يُفْتِي فيها قبل 
الحَسَنْء وكان من المجتهدين في العبادة. وقد كانوا يُفضْلون الحسّن عليه 
حتى خف الحسن في ان ابن الأشعيف: 
قلث: لم يَحْفُ. بل خرج مُكرهاً. 
قال انوت :رايت آنا الشعتاة» بوكان لزيا 
وقال قتادة يوم موت أبي الشعثاء : اليوم دفن علم أهل البصرة أو قال: 
عالم العراق©». 
وعن إياس ابن معاوية: قال: أدركت أهل البصرة. ومُفْتِيهم جابر بن 
زيد2. 


- ابن حجر في «التبصيره إلا أنه في تهذيب الكمال ومعجم البلدان والقاموس ينسب إلى درب 
الجوف بالبصرة. واختّلف أيضاً في ضبط الخوف التي في عمان؛ فقيل بالجيم والحاء والخافء 
انظر التاج . 

.88/# والحلية‎ ١7/9 والمعرفة والتاريخ‎ 18٠ .17/8// ابن سعد‎ )١( 

)١(‏ الحلية #يكم. 

(") المصدر السابق والمعرفة والتاريخ 7 وروايتهما: «ما رأيت أحداً أعلم بالفتيا من أبي 
الشعثاء» . 

(5) انظر ابن سعد 180/4 والمعرفة والتاريخ 11/7 . 

(6) انظر الحلية #ي85م. 

(5) انظر ابن سعد //ر٠8م١‏ والحلية “#/ر"8. 


2 57ت 


و 
عن قن الشعادوقان» لو اليك لضاف لركيت رالعلى وهر د 
قال أحمد. والفلاس. والبخاري وغيرهم : توفي أبو الشعثاء سنة ثلاث 
وتسعين . ٠‏ 


. 3 5 5 1 5 
وشذ من قال: إنه توفي سنة ثلاث ومئه . حديثه في الدواوين المعروفة . 


(١)انظر‏ الحلية #/85 . 

* طبقات ابن سعد ١8/6‏ . نسب قريش لمصعب 45. طبقات خليفة ت 40 »5١‏ تاريخ 
البخاري #/788. المعارف ,.5١17‏ الجرح والتعديل القسم الثاني من المجلد الأول 8. تاريخ ابن, 
عساكر 5١11/4‏ اء تهذيب الكمال ص 5588. تاريخ الإسلام #كىيهده”. العبر الي" .1١9‏ تذهيب 
التهذيب ١19/١‏ سء البداية والنهاية 17/8 » تهذيب التهذيب 777/7 . خلاصة تذهيب التهذيب 


لالاء تهذيب ابن عساكر .١58/4‏ 
11ت 


للامام الحافظ المفسر المؤرخ عاد الدين ألى الفداء إسماعيل 
عمر بن كثير » القرشى . ابن النمشق » المتوفى سنة غ برام 


مم جح هوووم مجس-ه 


( الطمه الأول سنة (معله ب ععودم »م 


مُلتَرِم الطبع و١‏ در 


رارالغكرا لعزن 


ارا 


أو الكمئاء حامر ءن زيد : كان لا عا كس” ' فى ثلاث : فى السكرى إلى مكة » وف الرقبة 
بشتريها لتق ١‏ وف الأصحية . وقال ١‏ لا ما كس فى ثشىء يتقرب به إلى الله . 
وقال ان سيرين تكان أن الثءثاء .سلا عند الدبنار والارم قات : قيل : 
إف رأيت فلا تظانوا غيرء أن التورع عند هذا الدرمم 


فإذا قذرت عليه لم تركته عل بأن :تاك تتوى لاسر 


وقال أو الثءئاء : لأن أتعادق درم على ينم وكين - أحب إلى" من عسة بعد 
دحة الإسلام . 

كان أب الامئاء من الذين أوتوا ادم ؛ وكأن ينتى فى البمسرة » وكان المسابة مثل جابر 
ان عبد ان إذا سأله أمل البمرة عن مسألة يتول ؛ كيف تسألونا وفيك أب الثيئاء ؟ 

وقال له حار بن عبد الله : با ابن زيد ! إنك من فقهاء البهسرة » وإنك ستتف فلا تفتين 
إلا بشرآن ناطق أو سنة ماضية » فإنك إن فملت غير ذلك فقد هلدكت وأهدكت . 

ولك وان دتتان © ها رابك ]2د اعم بفقيا من جار ان زبد ٠.‏ 

وقال إياس ين معاوية : أدركت .أهل البمرة ومفتموم جابر بن زيد من أهل “مان . 

وقال قتادة لا دفن جار بن زيد : اليوم دفن أعل أهل الأرض . 

وقال سنيان بن يينة » عن مرو بن دينار : قال أبو الثمثاء : كمب المكم بن أيوب 
نفرا لاقضاء أنا أحدم ‏ أى مرو فلو ألى ابتايت بثىء مه لركبت راحلتى وهذربت 
من الأرض . 


(9) أى : لا ساومء وللماكسة فى ابيع : انتقاص لثمن وأمخطاطه . 


- 


ه351 


ال 

وقال أو الثمث٠‏ : نفارت فى أعمال البرء وإذا العلا مهد البدن ولا بد المل ؛ والعيام مثل 
ذلاث » والهج ميد الال والبدن ؛ فرأبت أن الحج أنضل من ذلك . وأخذ مرة قبطة تراب من 
عالط , ها أصيح رماها فى الذائط وكان الخائط اتوم قالوا : لوكان كلا مر به أحذ منه قبضة 
ايه دح رزو لافار لالسكميط البو ىسانت ل اانات ونل ١‏ لقره 
اجمانى اليوم أواجه من توحه إليك ؛ وأقرب من تقرب إليك ؛ وأتحح من دعاك » ورغب إايك 
وقلى سيار : عدثنا عاد بن زيداء ثنا الهاج ن أفى عيينة فال : كان جابر بن زيد بأتينا فى 
مصلانا » قال . فأتانا ذات بوم وعليه نعلان غاتان , فقال : عذى هن #رى ستون سنة » تملاى 
هاتان أحب إلى مما مغى منه إلا أن يكون خير تدمته . 

وقال مال الدهان : كان جاير بن زيد إذا وقم فى بده سوق كسره» ورى ال اثلا بغر به 

مسل , الكتوق : لدرغ لاخاير أو الذغل ١‏ وقيل + عو الأمشوش . 

وروى الإمام أحد : حدثنا أبو عب دالسمد العمى؛ حدثنا مالك بن دينار قال : دخل على جابر 
امن زيدء وأنا | كدب اله حف فتات له :كيف ترى صندتى هذه يا أ الثمثاء ؟ قال : عم الصنمة 
صندتك » تنق ل كتاب الله ورقة إلى ورقة » وآبة إلى آيذء وكلة إلى كلة » هذا الحلال لا بأس به . 
وقال مالاك بن دينار : سألته عن قوله تهالى : ( إذا لأذقتاكة ملف اكلياة وَمءاف لأدات )20) 
قال : ضنمف عذاب الانيا وضيءف عذاب الآخرة ل لم محمد لات عَليْئاً تصيراً ) » وقال سفيان : 
علق اسن حمير الحارث نن عمير قال : الوا لاير ايت : ما تشتهبى وما ريد ؟ فال : 
بغارة إلى الحسن . وفى روابة عن ثاءت قال : لا ثفل على جار بن زيد قبل له : ما اشتهى ؟ قال 
نظارة إلى امسن قال ثابت : فأنيت الحسن فأخبرته» فركب إليه » فهما دغل عليه قال لأهله : 
أقمدونى » لاس ذا زال يقول : أعوة لله من الذار وسوء الهساب . 

وقال حماه بن زيد : حدثنا حساج بن ألى عيبنة قال : سمت هندا بنت لهاب بن ألى صفرة ٠,‏ 
وكانت من أحسن النساء - وذ كروا عندها جابز من" ز بد فقالوا : إن كان إاضكا”؟ » ققالت : 
كان جاء. بن زيد أشد الناس اءقطاها إلى و إلى أمى » فا أعل عن شيا ١‏ وكان لا بعل تر 
إلى الله من وجل إلا أمرفى بىء ولا شيئ) يباعدفى من الله إلا نهالى هنه : وما دعاق إلى الأباضية 
قط ولا أمرنى مهاء وكان يأمربى أبن أضمع الجار ‏ ووضءت يدها على الجبهة ٠‏ أسفد عن جماءة 


ص الصعابة ٠‏ ومعظم روايته عن اين يمر وأءن عباس . 


)0( الآية : هلا من سورة الإسراء ٍِ 
(؟) الإناضية : فرقة من الخوارج تنسب إلى عبد الله بن أباض اعرمى . 
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ه ‏ نصوص من القرن التاسع | لمحرى : 
١‏ - تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني 
المتوفي 57/ها. 


-؟١ا/-‎ 


١ . 2‏ الخدداققو اووس لاله 7 
يا لجا ير د 


للامام الحافظ الحجة ميخ الاسلام شباب الدين 


بى الفضل امد بن علي بن حيرالسةلاني 


المنوفى سنة (؟80) رحمه الله تمالى 


بطبعة محل دا ئرة المارف النظا مية الك ثنة فى الند 


بمحروسةحبدرا بادالد كن عرها اشهالى اقصىالز من ٠‏ 
شمئة(6 ١‏ اهحمرية 


ا 11 اسح الل اا 38 احا له ابر 8 

وأدمع #اع_سابر #* بن زيدالاز دى اليجممديابوالمشاه الجوفي١)‏ البصرى 
د وكاعن ابنعباس وابن “مر وابن اأز بير والخج بنش روا اغفاريومعاوية 
ابن اليس غيانو عكرمة وغير ثم ٠‏ وعنهقتادة وشمر.وبنديناروبسل بن»-لم 
وايوب السفتيافى و عمر و بنهرموجماعة ٠و‏ قالءعمرو بنهبنارمن عمطاء 
عن ابن هاس لو اناه ل البصرة نزلوا عند قو ل جابر بنز يدلاو سعهم 
علامن كناب اش فاليم ؛نحدير عناار 55 ابن عباس عنثى 
قال تا لوفيوفي جابر بدتيدوقال ارد امسوم عر ند لتيل 
جاب بن زيد فقت نهوّلاء القوم نتملونك يمنى الاباضبة قال ابر ال اله 
من ذلك وقال !بن ممين وابوزرعة ده ٠‏ قال الخارى وغيرهماتسنة (*5) 
.وقالاين سماددنة(؟١٠)و‏ قال المي بنعدىسنة ( حقلت» 
وقال الجلل تابس لغة و في تأر يخ اليذارىءن جابر بن ز يدقال لقنى ابن عمر 
فقال ياجابر انكمر ذقماءاهل البصر.ةوقالا بن حبانفي|انقات كان فمي| 
ود فن هو و انس بن مالك فيجمعة واحدةو كانمن اعلالناس بكتاباله 
وفى ك.تاب زه د لا مد امات جابر بن ز يد قال قنادةاليومماتاعل اهل 
العراق وقال ايا س بن معاوية اد كت الناس ومالهممغت غير جابرينز يد 
وفيتاريخ ابن الى خيشمة كانالحسالبهر كاذاغزا افتى الناس جابر بن 
ز بد وفى ااضعفاء للساجىعن حبىنمعين كان جابراباضياوعكرءة صفر با 
0 ) نح الجيمو سكو نالواو بمدهافاء فب ةالىدر ب الجو فش لة,البصرة 
كذافي لب اباب والتقريب؟١‏ ابو الحسن 


5١9‏ واغرب 


1 - حم ات جهان. 
ج00 ا عذاب اعذاب و1 6 فواجم- جابر # 
و أغر ب الاصيل فال هو ر جل من اهل البصرةلاعرفانقر دعن ابن 
عم س عدث ل بدازاز افلس ادر وبل ولابعرفهذ! 


ويم بالد ينة» 


0 (١)جناد‏ ب الج بعدهانون” أنغراإب (5) يهم السين اللبحلة 


و تخذيف الواووزةنسبة الىسواءة بن عاص بن صعصعة ”الب اللباسه 


ي *177 بود 


نصوص من القرن الرابع عشر الهجرى. 
العقود الفضية 
في 
أصول الإباضية 


للشيخ العلامة سالم بن حمد بن سليمان الحارثي 


1 اللاي علكهات 
ونادة التراث القوى والشقافت 


مغرو (سرتك0 
فى 


أصول_الإباضيّة 


ع 


يكال 
الشيخخالعلامة 


ب قاد 


باب في. التابعين وإنشاء المذهب الأباضي 


فصل جابر بن زيد قال أبن القيم في أعلام الموقعين عن رب 
العاقق عدبا :كن القن من الستحلية بقار العليعين واكفا يفن 
المديئة وفقبائها وثنى بمكة المكرمة وفقبائتها وثلث باليصرة الغرأ 
وك من نطقياقها التق الوقعيق من رب العاليق آنا القناء - 
جابر بن زيد قلت هو ثقة بإجماع الحدثين والفقباء وأحاديثه في 
البشاري ومسل .وأنى داؤود :وله الدونة الكبرئ. #كريى]) فى قشب 
الطنون .ال القطب وور بعير وقيل وقر عشرة ا كانت 
بالمكتبة الكبرى في بغداد وأخذ منبا بعض علاء نفوسة نسخة في 
زمان الإمام , أفلح بن عبد الونشان مق عبد حون الفارسيى من أئة 


القرن الثاني والثالث للرجحرة ولكنها ضاعت وم نجدها . 


ولد جادر رةه واد وعشرين وقيل سئة اتبدين وعشرين 
وقيل سنة كُاني عشرة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وتوف عا م ثلاثة وتسعين عل ها رو أه الإمام 75 وكيل رةه ثلاث 


وماأنة على ف روآه أن سدهكل وقسل سوية. يدية ودسعين ا 


لصحيح 


7ت 


اللزلسرقي وا امعو فوا هذ ناته اليا و رانك 
وفاته في الأسبوع والسنة التي مات فيها أنس بن مالك الصحابي 
500 

قال اللعلافةة القيانض بجا بر كدر القر اندر اح الديق أل ااذه 
واسه الذي قامت عليه اطامه » خرج جابر في شبابه من وطنه 
فرق من أعمال نزوى عاصمة عمان الثانية فسكن البصرة طالب للعم 
وأصله من ولد عمرو بن اليحمد الآزدي ويكنى أبا الشعثاء بابنته 
الشعثاء المشبور قيرها الآن ببلدة فرق وعاش باليصرة مترددا إلى 
المدينة المذورة فاجتمع بعدد كبير من 505 الني صلى الله عليه 
وسلم قال جاير أدركت سبعين من أهل بدر من أصحاب الني 
ملل كف وول دروا عديه إن" لسن عق در فنا 
وليسن. ان عباس من أهل .يدر -«الاسغناء منقطع وقال أيضاً أدركت 
جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسم فسألتهم عما إذا كان 
التو فى ةرمل اع الزن تيه قارو 1" مولا فياك 
اندجو لبعد" انر كف" اننا مق المهاية ١‏ كل كناف تريت 
لوطل قال موجل توقس لزنو لاف كوت حرو امن 
مجان الف شل اناطع رورمل هوه بخ لوقه القن كن الم غيم 
فروايته في المسند عن ايبن عباس وعائشة أم المؤمنين وابن حمر 
وأبى هريرة 5 بن مالك وألى سعيد 0 ومعاوية وعلى بن 
أبي طالب ومروان. بن الحم وغيرم بعضهم بالمشافهة وبعضهم 
بالبلاغ من طريق الثقات وقال في يعدن رحمة الآمة كارف 


لك 


وبححفء 


ان عماس يستخلف جابر بن زيد فى الفتيا روى الإمام الكدمي 
العماني أحد الأاعلام في القرن الرابع باحس كذان:“ الامتقافية 
وكتاب المعتبر قال في الجامع المفيد من جواباته إن آمنة زوج 
حجان عن زد احعدوت لعله بها فغخضب عليها جاير وهجرها وفي 
حجة لما وعمرة وزيارة اشتكت به مع شيخه ابن عباس هجرانه 
لها فقال إنها لم تتوكل على الله والله يقول ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه فقال له ابن عباس أفلا تكل الآية با جابر يعني قوله تعالى قد 
دل الك لكا شيو فوا قرفي عن : كالانو طالب مكى وهو 
أندلني الأصل: في كا لعادورت: لفوت نان ا قال ال 
جابر بن زيد فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم عأمه . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه عجبا لأهل العراق كيف 
يحتاجون إلينا ومعهم جابر بن دك وواقاحاس "ين رمسم وجلا 
يصل على ظبر الكعبة فقال من المصلى لا قبلة له فسمعه اين عباس 
وكان في المسجد فقال إن يكن في البلاد جابر بن زيد فهذا من قوله وقال 
ابن عباس رضي الله عنه جاير بن زيد أعم الناس بالطلاق . 

كان لجاير بن زيد الكانة العليا ملع ابن عباس وعائشة أم 
المؤمنين وها أغلب من أخذ عنهم وكانت عائشة تقدم. له وسادة 
إذا دخل معبا وكان يساأها غما دق وجل ودخل عليبا هو وأبو 
بلال مرداس بن حدير فذكرا لطا حديث خروجها على الإمام على 


فتات من ذلك واستغفرت . 
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دخل جاير المسجد الحرام ورأى الناس متحيرين وذلك زمان 
هدم الحجاج الكعبة فطاف بالناس وهو يتلو إنما أمرت 3 أعدد 
يف" تقذ :اليه "ذل معريقيافطيا الداقى: لقال اظيا عفان 
إياس بن معاوية رأيت البصرة وما فيها مفت غير جابر ابن زيد 
وقال حمد بن محبوب العام العاني من علماء القرن الثالث للبجرة 
حابن أغل مق امسن الشيرى ولكن كان جاب القوم :واطاسق للعامة 
يعني أنه يعظهم وأما الفتوى فكانت ابر خاصه » قال الربيع 
ابن حبيب عن ابنة مطرف قالت أتيت جابر؟ فها يبلى به الناس 
ف) أعلم أني كلمت فقيبا ولا عالا ولا أميرا قط أعم ولا أعقل 
منه وسألته امرأة أخرى عن حر يخطب جاريتها فقال لا تزوجيه 
برو العقة بن قال الخاطب إن لم تزوجيني زنيت بها فقال الآن 
زوجيه فبذا هو العنت كان غاية في الاخلاق والجود والكرم 
خرجت زوجته آمنة إلى الحج ولارجعت شكت إلمه سوء معاملة 
امال فخرج إليه وأدخله داره واشترى لإبله علف] وعواج له 
طعام واشترى نوبين كساه بها ودفع له ما كان مم آمنة من قربة 
وأذاو# وق : ؤاله: تقالس ‏ اخوف ةسون اعفن مساك اميا اررض 
فقال افنكافيه مثل ذعله فنكون مثله بل نكافيه بالإساءة إحساتا 
والستوه شرو أفدت بالبه امرأة جزوراً فأمر أحد تلامذته بنحرها 
وتوانا طل الميوات انا كدر كزع أن لتقام عقفاق. اكه معيراننا 
أطانية تيكل بهذا" قآل كالب السوكاة ضاق مبدفا "ويننه عيزانذا ورطال 


اك 


4 
ألو الشعمًا فإذا برجل من الا كادين يبكي وسح دموعه قال 
مالك ويحك قال صبيان دريكم هذا نزعوا منى قنوين جيك با 
2 صاحب الأرض فاإلى أخاف أن لا يصدقني فمعسث جادر بك 
بعص أصحابه له غخل 3 نوين فدبعث بهما اليه ؛ 


اه «البا: متموقن فذق علية 
ذلك وقال اللهم لك على أن لا أعود وكان يصليها خلف زياد وولده 


وخرج يوما بريد المعة فتلة 


عدرد ألله وخلف الحجاج وكان من تلامدته حيدب ف الر ديع 
المحدث صاحب المسئد و عسب عليه حضور الصلاة حلاف الحجاج 
وقال جابر إنها صلاة جامعة وسنة مشمعة : 


وقيل إن جايرا صلى بالإماء يوم المعة والحجاج يخطب إلى 
أن فات الوقت وقال جابر بن زيد اليوم نفع كل ذي عم علمه 
1 فأت وقت 0 ودخل و العصر فخئى 3 فواته 
عٍِ 9 5 8 35 
عرفنا من صلى ومن 0 9 8 ل عمان لاير م 
وفي روابة وقدر أن ياوي إلى منزله قبل الليل فعليه المعة لقد 


و داو لنا جما ا كانت دون م تروى عن مدو ده المشبرورة قال 


العقود الفضية م ؟ 


ا 1 أخت 


مه 


أبو سفيان محدوب بن الرحيل القرشي إن أبا الحر علي بن الحصين 
الفيرزئ قال لاق صنيدة بعر أى ‏ كرعة الاميمى. بالؤلاء. اف .للذامن 
همسة أيام عاك الموسم فأت فقيل له عليك يضمام بن السائب 
وكان الندب من عأن فقال أوعنده من العام م يكتفى نه 
الناس قالوا وكوق ذلك فأتاه وقام للناس وكثر عليه السؤال وكان 
جوابه سألت جابراً وسئّل جابر وامعت جايراً وقال جابر ومن 
تواعده المترووة الاين اللعال أن" جنول الساجل الل تنكل صن 
وإلا قطعت عذرك وليس للجاهل أن يقول للعالم أرجع إلى جب 
وضعفي وإلا قطعت عذرك وإذا قال العام ذلك قطع الله عدر 
العام وإذا قال الجاهل ذلك قطع الله عذر الجاهل وقال صام كان 
جابر يأتي الخوارج الذين استحلوا أموال أهل القبلة وسبي ذرار»م 
نعم وخرم الله البراءة منهم بدين فيقولون نعم فيقول أوليس قد 
احل الله دماء أهل الهرب يدبن بعد تحريمها بدين فيقولون 0 
فيقول وحرم الله ولايتبم بدين بعد الآمر بها بدين فيقولون نعم 
فيقول هل أحل ما بعد هذا بدين فيسكتون قيل وكتب الحجاج 
قل للآمير يتدير خطيته فإن فيها بيان ماسئل عنه فرددها مراراً 
كل ذلك م بثنيه م بعر ذلك انتيه هال فو ردق أللّه ذهو 
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المتدى ومن يضلل فلا هادي له قال ويحك با يزيد ما أعم 
صاحبك وروى أنه كان في سجن. الحجاج لعرمع يكل لفقي 
فم يوجد ها مفتيا فقيل للحجاج عليك يجابر فأتي به في أصفاده 
قال اتسكتتوو وق برضل" قود وال ع كال يون كال 
قيل لسعيد بن المسيب قال صدق وإن بال منهما فالحكم للأغلب لقد 
حيس نفسه للحج ويقال إنه حج أريعين ححة وملعه ذات سئنة 
أمير البصرة لحاجة الناس إليه فاما كان غرة ذي الحجة جاه الناس 
فقالوا أصلحك الله قد هل هلال ذي الحجة قال فارسله فخرج 
ذن [التيخرق كان لله ونافقةستوؤله و الدان “قو لان رهما لسريو 
فاخذ يشد عليها الرحل ويتلو ما يفتح الله للناس من رحمة فلا 
فيلك اها "انقة: اعمرك شوى فالات 2200-0 راق داك 
من سألك فلا تخبريه بسيري يومي هذا فخرج من ليلته وانتهى 
إلى عرفات والناس في الموقف فضربت نبحرانها الآرض وتجلجت 
فقال الناس ذكها ذكبها قال حقيق لناقة رأت هلال ذي الحجة 
البميرة أن لا يفعل: بها هذا ثم سهبا الله تعاق :وقد كان: سافر 
عليها أربعا وعشرين مرة بين حج وعمرة ودخل ثبت البناني على 
جَانقَ حون العتمي كتال: هل« ضعي عينا قال .إنق: اغتري أن 
ألق الحسن البصري قبل أن أموت فخرج ثبت قأعلمه بقول جابر 
وكان مستخفيا من الحجاج فركب بغل ثبت على السرج وركب 
خلفةه ثابت بطبالسانه لما ولع أن الشعئا وهو مضطجع انكب 


تت 


ا 


عليه الحسن وهو يقول قل لا إله إلا الله فرفع جابر عينيه وهو 
يقول أعوذ بالله من غدو أو رواح إلى النار فقال قل لا إله إلا الله 
فقال أعوة بالله: من غدز أو .رواج إل 'النان ثم قال يا “با سعيد 
بوم يأني بعض آيأت ربك .لا ينفع نفسا إيانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيانها خبرا » فقال الحسن هذا والله الفقيه العالم ثم 
قال يا أبا سعيد أخبرني عن حديث ترويه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسم في المؤمن إذا حضرته الوفاة فقال عليه السلام .ان 
المؤمن إذا حضرته الوفاة وجد على كيده برد؟ دذقال جابر الله 
أكبر اللبم .افي أجد بردا على كبدي ثم قبض رحة الله عليه 
كان يزيد بن الي مسلم كاتب الحجاج صديقاً بجابر فوفد اليه مرة 
فأدخله على الحجاج ‏ فقال اتقرأ قال نعم قال أتفرض قال نعم فعجب 
به فقال لا ينبغي ان ن تور عفيلك. سوا ميلك فاجيا لان قال 
جابر أنا أضعف من ذلك قال وما بلغ من ضعفك قال يقع بين 
المرأة وخادمها شر ف)ا أحسن أن أصلح بينها فقال .ان هذا 
هو الضعف قال فبل لك من حاجة قال نعم وما هي قال تعطيني 
عطائي وتدفع عني المكروه قال الحجاج هذا لا يتقم أن نعطيك 
من بيت مال المسلمين ولا نستعملك ذم فق أل يزيد هنا خصلة 
تخف على الشيخ وفيه عوت للمسامين تجعله فى أعوان صاحب 
فوا القن تقال كذلكه. كلا كرجا "قال خاي عا اقيم فنا 
أتراني أكوت عونا لصاحب الديوان فقال يزيد أكتب لصاحب 


الدوان أن لا دكلفك مؤنة ويعطيك عطاءك كاملة وكان عطاءه 
سمعماثة و 2 وكان 2 ددوان المقابلة وكان بريد شديد الحب 
لحار فخرج إليه ذا مرة الى ,واسط ف دوم جوعة قاما تعدا 
دعا بر يك جاربة له فحاءت تغاليه فغلات ل نسي جار ولحيته 
قال ترد كل الروك لذ الغة ةا ذان» اعفن طق "البو دوق كان 
فالبغلة قال نعم فخرج فقال للغلام قف لي على باب المسجد بموضع 
سهاه وأخذ على دحلة ونزل وعسل امف وده ودلكبا دلكا 
505 دقول اللهم لا تحمل حظي متك منزلتي عمد هجزّلاء القوم 
5 حاء إلى الاسحد قلما دصر خروج جاس تنافست أمر 3 بريد 
قٍ زأده فصنعتا له شددًا 1 كثتراً وكان موه عمارة و3 عاق أحد 
تلامذته فلها ركبا السفدنة كال لعمارة لا تدع عن موجهل 
رفت دممح زاده فلهاأ انتهى ال النصرة قال دقو ى جرابان 
ألما 1 الصسان قال صدي! عل ظبر السفيئة وا أطعم ملاحيتك 
وادقع | لمهم 5 يقي و كقيب بر دك دوما من الآيام لجار ! التمس 

فى ماوكا قد صلى لأعتقه فاختراء “حاير وأرشله إلى يزيد وأعتقةه 
قأما رع لمن دسق حدق فشوآه وأهداه لجار قرده إليه 
فالتمس 00 مية ظنا مدينة اي جايراً ١‏ نكفه فزجره ونا 


من سعى في مثل هذا فلا تحل له الحدية 


وفي كتاب السير من روابة أبي سفيان محبسوب يبن الرحيدل 
قال ا شاب أنا الشعما فقال أي الجباد أفضل ؟ قال قتل خردلة ؛ 


والشاب لا يعرفه فاراه إيأه في المسجد ووضع يده عليه لثلا 
يخطئه فضربه بين كتفيه ضرية يخنجر قد سمه فأخذ القاتل وقال 
له وان قد عليك: الف11 تقل اهتمق الناك و إن :مرت 
فدلني على من أمرك » فقال دع عنك هذاء فقتله . وكان خردلة 
سعى بجاعة من المسامين فقتلوا وخرج ابن لجابر وهو قاعد على 
باب داره فقبله ومسح على رأسه وقال لجلسائه أتروني أحبه ؟ 
قالوا أجل » قال صدقتم والله إني لأحبه وما من نازل ينتزل ب 
أحنب إلى من ألوت: ينل به وبإخوك :ثم بينزل: فى :ثم بآمنة» 
قالوا فآمنة أعز عليك من ولدك» قال ما هي بأعز عل منهم 
ولكن لا أحبه أن أبقق: فى 'الدنا يوسا ,واحيدا عازيا وكات ؟ 
تنى . وقال أبو سفيان نفى الحجاج جابراً وهبيرة جد أبي سفيان 
إلى عمان وكأنه عاد ,إلى اليصرة لآنه توفي بها . وقال جاير سألت 
ربي امرأة مؤمنة وراحلة صالحة ورزقا كفافاً فأعطانيين . وأفتى 
جابر بصوم الحي عن الحي ثم رجع عن هذا الإفتاء إلى الإطعام 
وله أقوال يعمل بغيرها في المذهب الإبإضى منبا تحريمه نكاح 
الصبيان وهو تزويج الصبي بالصبية أو تزويج البالغ بالصبية أو 
تزويج الصبي بالبالغة ويرى فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاصاً 
به ومنها جعله الخلع فسخ للنكاح لا طلاقا وهذا القول حكي عن 
ابن عباس واحتج له نور الدين السالمي » ومنها كراهته المع بين 

بنات العم خوف القطيعة ؛ وعند أكثر العلماء أنْها كراهة تنزيه 


2 


لا كراهة تحريم » ومنبها إيجابه الزكاة في الزيتون وهو قول لابن 
عا والشرفق © وعديا اتكوان الغمرة: اق "المده اكان هن هوة 
نمويه أذنا ممنوعة. أخذ عنه العلم عدد كبير من التابعين منهم 
قتادة ومنهم عمرو بن دينار ومنهم عبد الله بن اباض ومرداس بن 
حدير وإن كانوا في طبقته وسنه لكنهم يأخذون مله » ومنهم أبو 
كدف مدان انك يتوص تصق الماقي نزاو ع عالية 
الدهان وحيان الأعر ج وسامة بن سعد الذي ذهب إلى المغرب 
يدعو إلى الله فكان من جرا انتشار المذهب الإباضي هنالك إذ 
جاء عدد من طلبة العم فانضموا إلى أبي عنيدة: أكس تلامفيده + 
ومنهم أبو فقاس وكان من رفقائه الذين يصحيونه إلى ابن عياس 
وافتقده ابن عباس فى بوم من الأنام فسأل ابن عباس جايرا عنه 
فقاق اه مدا سياف كان لخدو ارق قرفن قال اروطت افق 0 
وإنهااجيي د لانم أراند لطبي اله للبم نك ولشامين ارقي 

مدرسته أخرجت عدداً كبيراً من رجال العلم والفضل بعضهم من 
من مان وبعضهم من خراسأن وبعضهم من حضرموت ويعضهم 
مخ نفين النصرة أعيرم على الاطلاق ثلاثقنة مرداس بن خدير 
وعبد الله بن اباض ومسل بن أبي كريمة وأما أبو بلال فخرج مجاهداً 
+تى قتل » وأما عبد الله بن اباض فقام محادلا ومتظاهر؟ بالحج , 
وأماان و عياظ نقد قعل علد الل كاتني يمكلا وق 


جاتر 00 ثلااث وتسعين 0 الصحيح 4 المصرة 00 بلع موته 


- 


أنس بن مالك الصحابي قال مات أعلم من على ظبر الآرض أو 
ا ل 
الاسبوع ونا نات أتى قتادة قبره وهو أعمى إذ ذاك فقال' ادنوني 
من قبره فوضع يده على قبره وقال اليوم مات عام العرب 
وكان 5 وصحاز يفترقان بعد العشاء ويلتقيان في السحر فيقول 
كل منه] للآخر طال شوقي إليك . وقال أبو سفيان دخل أبو نوح 
على عاتكة بنت المهلب وكانت من المسامات فقال كأقي أرى مجلس 
رجل قالت الآن خرج من عندي الأحول تعني جابراً قال فبل 
ظقرت: قله ند لالع ابزاقه عن لبا الخفين' قال إلى" كنيف 
تلبسيني) من حر الآرض وبردها وخشوتتها فلا باس فلا تبالين 
فإث: انكفنا إن لشنئار لغين .ذلكة كلا تبديعا وعن - حخلن"“لبنات 
حي اا 0 فيقوم بال فقال إن أعرته “فاضني فأنت ضامنة 
وعن عبد انحن اتش حال اعت و أوققة تأعتفقه 2 دخاته 
على ضيعتي قال لا 52 من ذلك ولا تدخليه في شيء من 
منافعك قال في الايضاح عن ضام بن السائب قيل لجابر بن زيد 
أرأيت رجلا يكون وقاعا في الناس فأقع فيه أله غيبة قال لا 
قيل له ومن هو الذي حرم غيبته قال رجل خفيف الظبر من 
ذناة الالكليق مف يظنة من امالك . احوسن اللباف كن أعراكي 
فبذا الذي تحرم غيبته ومن سواه فلا حرمة له ولا غيبة فيه قال 


3000 


ضام قلت له با أنا الشعثاء ما تقول فى الرجلل يعرف بالكذب 
أله غمية قال لآ قات والقاش لآمة عمد عله قال لا غيبة. له.ولا 
عي و بيده يفش في عله أله غيبة قال لا قات وم 
لمق كن لاعنلا قل ييار ولا حرن ومو عد لق القن ألا 
لا غببة لكل مبتوك ولا حرمة له عند رب العامين فكيف عند 
الخلق قلت فإنه يكذب أحياناً وكوت: أهانا “ونش :اعيان ٠‏ 
لردة سان تق ال مقف ا اتن لقال انج ال عدا وجل 
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الجزبيرة العربية فى العصر النبوي 
المدن ومنازل أهم القبائل والوديان 


تقلا عن اطلس تاريخ الاسلام: 


خ الاسلام 
تاريخ 


2 الاسلام 
تاربيخ 


يلاديه '! اتام 


العراق 


بعد الفتتح الاسلامي 


قع اعلام جغرافيه وتاريخية 
خريطة موا - 
هرب ل 


وقعت أثناء إعداد الكتاب بعض الأخطاء » ونحن إن نعتذر عنها » فإنما نثبت 
هنا قائمة بأهم ما استطعنا تداركه ٠‏ موقنين أن ما ترك لن يستعصي على فطنة 


القارئ . 
رقم 
الصفحة السطر الخطأا الصواب 
0 0 المختلة المختلفة 
٠‏ 37 عرفة عرفه 
؟1 0 و15 الذى التى 
18 19 صلوات صلواته 
01١ 1‏ إبطال أبطال 
١‏ 0ه عصبة عصبية 
١٠6١0 4‏ رخصية رخيصة 
1١ 5‏ رسول رسوله 
ودف 3 رأية رأيه 
١*0 7‏ معنا معنا 
6 014 واحد واحدا 
45 الأخير يا أبة يا أبتى 
/اء ١‏ أراك أرك 
001١8006‏ اخمسة عشرة خمسة عشر 
الك 1١‏ ابن من 
+مه 0 01١‏ تفتى تفتين 
لاه ١١‏ غمرة عمره 
١ 0-06‏ يقوم يقول 
3١١ 4‏ ولكن ولكم 
١١ 5‏ يزيدا يزيد 
001١١ 5‏ مضيفة مضيفه 
١ 534‏ عمان أصله من عمان 
6 4 مكتيه مكتية 


,م ١‏ ويفسرق ويفسرون 
م 5 عكا عكاظ 
41م ١‏ ألسنة الستة 
لام ١‏ نظو تظوراً 
3 ف غلامة غلامه 
01١٠١ ١‏ وييبدواأ ويبدو 
5 اتشفحة أبححة 
1١7 5‏ راية رأيه 
عه اع الاقترا الافتراض 
1١١ 5‏ اظمآن اطمآن 
:5 لاا | حجطة جحطة 
4ه 57 جلير مان 
0 توصيلة توصيله 3 
٠١ ١‏ الليبيوا لنمنكوا 
١٠١١‏ 7 عند عنده 
5ع 7880٠‏ ادوسة درهم 
نقا لزمشناته. «زنشنان 
٠.6‏ 54 حابر اننا 
١ 15‏ يصغرها يصفرها 
4038 يحكمها يحكهما 
و١١ 1١‏ درية دربه 
1 3 الى فإلى 
25258 بجاين جابرا 
١ 116‏ لبد أنكم لأبدأنكم 
١0000‏ قولة قوله 
0ع بداء عا 
0590-6 ويبدوا ويبدو 
85١١ 0‏ حابرا حابر 
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